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بمقدوره تشغيل (نظام الفكر 
والعمل) لدى الجمهور الاعظم 


من الناس!». 
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کم آشعر بالسعادة والرضا حینا SA‏ آنني عت بعض الرارات 
من إخوة أعزة» Lo‏ لا یروق م هذا الوصف. ولكنني أقوله صادقا؛ لأني 
آعلم أن ما بيني وبينهم من الشترکات یفوق بکثیر نقاط الاختلاف. 

آشعر بالسعادة حين أتذكر توفیق الله لي بعدم الدخول في منازعات أو 
سجالات حضر فیها الشیطان ویقع فیها حظ من الانتصار للنفس بإدراك 
آو sou‏ |ٍدراك. 

قد عل عليك ضغوط اللحظة of‏ لاب من SL‏ والایضاح Úvod,‏ 
يسمّى: الکشف والفضح والتعرية .. وقائمة طويلة من عبارات تنم عن 
روح القسوة التي تسكن أعماقنا وتقیم في دواخلنا. 

هذه الصحراء الغنية المنيعة من حولنا .. بدلا من أن نحوها إلى حقول 
Vão e‏ خصبة خحضراء» تضح LAL‏ والأمل» حولتنا إلى قلوب قاسیة 
ولغة جافة» ومشاعر هامدة» أو قل: جعلت بعضنا كذلك! 

هذه المدن الجميلة لا تخلو من نفايات» بيد أنه ليس من الحكمة أن نضع 
النفايات في عربات» ونطوف بها على الناس» لنؤذي بها عيونهم وأنوفهم» 


)١(‏ أي: خصبة معشبة. 


@... دمم ا یا bya)‏ 


حرارة الإيمان التي كان یفترض أن نحوها إلى BL‏ إيجابية فاعلة 
للتحفيز والتواصل Jill, GEV‏ تحوّلت عند بعضنا إلى أداة 
للقصف والإقصاء والحصار والإطاحة! 

LES‏ في ثناياها عن مداخل للهجر والبعاد والانقباض» حتى صار 
سم لا E Celestial es‏ شلف تنا a‏ يدها 
مذهبه؟ ما طریقه؟ po‏ شیخه؟ ما منهجه؟ ما خیاراته؟ 

ويومًا ما جاء آحد الشباب لشيخي صالح البليهي ils‏ وطلبه على 
انفراد» فلا خلا به قال: إني أبغضك في الله. فابتسم الشیخ وقال له: لم؟ 
قال: لأنك تفتي بإخراج صدقة الفطر من الرزء وبصلاة التراویح خمسًا. قال 
الشیخ: هذه هي السنة» وقد علمنا رسول الله 4 أن من الادب أن آحدنا 
إذا آحب آخاه في الله آخبره أنه cat‏ كما في الحديث الذي رواه آبو agla‏ 
ولكني لم آقف على حدیث أنه إذا أبغض آخاه فلیخبره أنه يبغضه في الله! 

من Jai‏ ما كسبته من الإعراض: حفظ الوقت. وقطع المسافات» 
والنجاة من 25 الصدور؛ فإنني بحمد الله لا أحتاج „SU‏ مجاهدة في 
صفاء القلب على إخوة خالفوني. 

وقد أتسامح في العبارة فأقول: إن بعضهم لم يرع حق الأخوة في لغته 
وحسن ab‏ واستخدامه التحريض» ولكن عدم الجامة طوعني للتسامح 
والنسيان» وشجعني على خطوة أخرى هي il‏ أستذكرهم وغيرهم 
بالدعاء في الخلوات وني الصلوات وني عرفات وني الأوقات الفاضلات 
بالغفرة والرحمة وصلاح JU‏ والمآل» وأجد من حضور القلب والسرور 

O)‏ آخرجه أبو داود (VV)‏ والترمذي (۲۳۹۲) وابن حبان COV)‏ والحاكم 


(۱۷۱/۶) من حدیث القدام بن معد Bo Sa‏ 


الذي يجتاحنيء وأنا آتضرع إليه سبحانه مستوهبًا إخواني السلمین جميعًا 
lle‏ وجاهلهم برعم وفاجرهم اس Soe‏ والفلاح بل داعيًا 
للبشر كلهم جميعًا أن يولي الله علیهم الأخيار» ويجنبهم الأشرار» وأن يفيض 
SE ae‏ 
ولست úd‏ مغترا إذ يعاجلني موقف مباغت يستفزني» فأنسى كل 
PARY‏ وأتعامل معه باندفاع SN:‏ البادی التي ode‏ نفسي ما 
إلا بعد وقوع الأمرء فأدري أن الله يؤدّبنا هذه الواقف؛ لنظل عارفين بأننا 
a.‏ 
لالم ju‏ الا ما EL‏ إِنَكَ أ — | [البقرة:۰]۳۲ وقائلین: را 
EA TAL‏ وان J‏ تفر لا $2555 55 من ESS‏ 4 [الاعراف:۲۳]. 
آجد هذا منذ الوقف الأول الذي واجهته بعد طبع GLS‏ «السلمون بين 
التشديد والتيسير» قبل مس وعشرين سنة» وإلى حادثة الحكم الصادر قبل أيام 
على إحدى الصحف المحلية التي تناولت موضوعا يتعلق بي بغير Pole‏ 
ولتجدد هذه السقطات والأخطاء والتجاوزات التي لا تليق بناء 
لتجدد عزائمنا على السير في طريق الاستدراك والآمل والصس دون أن 
نيأس من نفوسنا التي هو خالقها وهو یتوفاها؛ وهو ملهمها فجورها 
وتقواهاء ونسأله من فضله العظيم أن يزكيهاء فهو خير من زكاهاء وأن 
عل ae Wap a St‏ عا Jg‏ 
لاخوانناالژمنین OF‏ سبقونا بعلم sf‏ مان آو عمر أو سريرة بینهم ويد 
اه وآن نتواضع للناس حتی لو ظهر عليهم التقصير؛ ف «كل ان آم 


(۱) وسأتحدث عن هذا بالتفصیل إن شاء الله في كتابي القادم: (طفولة قلب). 


Dye) یا‎ ..0 


- MAGO” 


bá‏ وخر CY gal gill gua”‏ وربا كان لديم من التجرد والصفاء 
JL‏ وا اا ا | نهم آهل علم» » أو فقه» أو 
دعوة» أو رئاسة» والله تعالى یقول MS re SES Cody SAS:‏ 
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ga da GEK‏ وه GES‏ [مود:۳۱]. 


فهذه مقالات متفرقة سطرتها عبر بضع سنوات. ووجدت أنها تتکامل 
في موضوع واحد يتعلق بالخلافات والصراعات التي تَعْصف بالناس وطريقة 
تعاطیهم معها؛ وحرصت على استکال الوضوع عبر مقالات عديدة کتبتها 
Vana‏ هذا الکتاب» وقد فصلت ينها CAS‏ حاولت Leste]‏ — 
بالحكاء؛ لتکون خلاصة تجربة حياتية» أو خلاصة قراءة علمية. 
وإنني ahi‏ من AG‏ هذا الکتاب إلى التواصل معي عبر (الإيميل»» أو 
(الفيس بوك)» أو أي وسيلةٍ آخری» وكلها مبيّنة في elles‏ هذا الكتاب؛ لتوصيل 
أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي دومًا من 
مصادر فرحي وسعادي؛ وهي تشهم في تطويري GI‏ مثلا تشهم في تطوير 
الكتاب و تحسینه» والشكر لكل من يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الكتاب» أو 
يضيف جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله A‏ 
gu‏ 
الرياض 
مساء USE‏ ۲۵/ ۱/ ۱۳۱ه- 


(۱) كما فی حديث انس 4: آخرجه أحمد (۱۳۰۹). والترمذي AVEIA‏ وابن ماجه 
)£101( والحاکم (4/ (VEL‏ وصححه الحاکم وغيره» وفي سنده مَن تكلم فیه. 
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شکرا ایها الاعداء 


آس وا صناعة في الحياة هي صناعة الاعداء! 

وهي لا تتطلب آکثر من الحمق وسوء التدبیر وقلة المبالاة؛ لتحشد 
من حولك جموعا من المغاضبین والمناوتین والخصوم. 

وقد علمتني التجارب أن من الحكمة الصبر على المخالفین» وطول 
التفس معهم. واستعمال العلاج الرباني SUL‏ بالتي هي آحسن ‏ اد 
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aise datés 
(MBSE (Hy AHS M 

وعلّمتني التجارب VE‏ آسی علی آولئك الذین يرق STV]‏ یکونوا 
let‏ ومتاوتین؛ فهم جزء من الب SILA‏ الحا وهم ضريية العمل 
التضاد المثمر: 

luc MLÁVÍ 

st‏ من Nelas galo‏ النقد والنقد الجارح دون ارتباك 
وکیف آمضي في طريقي دون 5 Od‏ ولو سمعت من القول ما لا JA‏ 
— 


0... ا ق يا A‏ 


وهذا درس عظیم لا يمكن تلقیه نظريًا» مهما حاول المرء» حتی DA‏ 
الله له من AU‏ عليه» ویجرعه مرارته أول الأمر؛ لیکون شيئًا معتادا بعد 
ذلك. 

sue LAI 

فأنتم cá‏ كان السبب في انضباط التفس وعدم انسیاقها مع مدح 
المادحين» لقد KAS‏ الله تعالی لتعدلوا الكفة؛ لثلا يغتدٌ المرء بمدح 
مفرط أو ثناء مسرف. أو اعجاب في غير محله» ممن ینظرون نظرة لا 


ترّى إلا الحسنات» تقيض ما تفعلونه حين لا ترون الا الوجه الآخرء أو 


ترون الحسن فتجعلونه قبیحا. 
دو 5 
شرا ایا الاعداء! 


7 A 9 22107 ۰ 0 — Eat 
Vs a عزف‎ bad ماکان‎ SS لولا اشتعال الثار فما‎ 


شرا أيبا الأعداء! 

فأنتم 355 الفضل -ولو لم تشاؤوا- في صناعة قدر من الاتزان 
والعدل في الفكرة. 

ولربما أعطي الإنسان بعض الحق فوق قدره؛ فكنتم السبب في إحكام 
اتر ازن ودن التصويب و الم Bas‏ 


GT ع‎ 


ولا SEE‏ الغضب من الاعراض؛ OP‏ المرء إذا دخل في المرادّة 


(۱) ینظر: Ol po‏ أبي pled‏ (ص۲۷۸). 


شکرا ايها الاعداء ees‏ ............. ۰ ۰" 


حرم نفسه فائدة النظر والتأمّلء وانهمك في غمرة SM‏ والصل؛ فلم يبق 
في نفسه موضع للهدوء والتأني.. والتدقیق في قول المخالف؛ فلعل فيه 
محلا للصواب ولو قل. 

قال حاتم الأصم 505 «معي ثلاث خصال بها آظهر على خصمي». 
قالوا: وأي شيء هي؟ قال: «أفرح إذا أصاب خصميء وأحزن له إذا أخطأء 
وأحفظ نفسي لا تتجاهل Made‏ 

ishe dI LSI شکرا‎ 

فانتم من شحذ الهمة» وصنع التحدي» وفتح المضمار وشرع السباق؛ 
لیصبح المرء شدي الشح بنفسه» كثيرٌ الب عليهاء حريصًا على 3 ed‏ 
وتحریها لمقامات الرفعة والفضل.. والتنافس سنة شرعية وقدر رباني: 
۶ وق ذلك KOL SU‏ [المطففين: »]۲١‏ وشرف المنافسة هو 
بشرف الأسلوب ونقاء Ga‏ وصدق الوسيلة» وطهارة الجیّب! 

luc WIGANI 

فأنتم Lis é‏ على الصبر والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة 
والاعراض. 

sue MLÁVÍ 

فلعل في المیزان من الحسنات ما لم تنشط النفس لتحصیله من الخیر 
والعمل الصالح» لکن بالصبر والتجمّل والرضا والمسامحة والعفو. 

L 5‏ الا عداءا 

أعلم أن بعض القول يسوؤكمء ولا والله» ما قصدتٌ به أن أسوءكم. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ (AY‏ والخطيب في تاريخه (۸/ 4۲ ۲). 


© 


0... و و ی DENTS‏ 
ولكني آقول حقا: نتم الأصدقاء الحقیقیون.. 

وأنتم إخوة في الله» مهما يكن الخلاف ولو نظرنا إلى نقاط الاتفاق 
لوجدناها كبيرة وكثيرة! 

و 

فنحن متفقون على أصول الایمان وأركان الاسلام» ولباب الاعتقادء 
فما Wh‏ نتکلف استخراج وتوليد معان جديدة؛ لنفاصل حولهاء ونصنع 
الخلاف» ثم نتحمس له؟! 

و 

لیکن هذا صدر منی... SÍ‏ لیکن صدر منك. عفا الله Les‏ سلف» 
ولتصرف وجوهنا عن الماضی» ونللفت إلى المستقیل؛ تفاژلا بخیره» 
وصناعة لمجده» وتعاونا SM de‏ والتقوی» وتواصيًا بالحق والصبر» 
واستعادة لمعاني الحب والإخاء في الله» التي هي أعظم السعادة» ومن 


EN 


حرم خيرها فقد حرم. 

إنني لا آصفکم ب (الأعداء)؛ لأنني أظنكم كذلك» کلا..؛ بل لأنني 
eel S‏ يريك أن كن كلك وس شه ee‏ وإلا فنحن 
الإخوة الأصدقای شتتم ef‏ أبيتم. 

سامحكم الله» وغفر لكم» وهدانا وإياكم إلى سواء السبيل» وآعاننا 
على تدارك النقص والخلل في نفوسناء ومعرفة مواطن الضعف والهوى 
فيهاء ولا وكلنا إليها طرفة عين. 

Brel Ll شرا لكم‎ 

... PLE 


LS‏ «ياسّى الرء لمعركة يقضي فيها 


حیاته, تنتهي دون نصر او هزیمة.. 

LS‏ ياشى کمن تفه یرم 
وتنتهي بهزيمة. وثالثة تنتهي بانتصاره 
— 

إن العركة الحقيقية هي معركة 
الاتتصار على eer‏ 

BAK a. E ومن توق‎ 
[الحشر:۹]».‎ 4 Op 
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حين تزمي حجرّا في الماء الراکد لا يجب عليك أن تقف لتتأمل 
الدواثر المنداحة من وقع الحجر متعاقبة إلى نهایتها؛ إلا إذا كنت رميت 
الحجر لتراقب ما يحدث بعده! 

سألني غير واحد عبر عشرین سنة (أو تزید): 

لماذا لا ترد على مخالفيك. وتفند حججهم» وتبیّن وجهة نظرله؟ 

وهل هذا يعني تجاهلهم والاعراض عنهم؟ 

كلا؛ أيها السائل الكريم» إن خلاصة ما آحب أن آوصله إليك بهذا 
الخصوص هو ما يلي: 

-١‏ إذا كان لديك أعمال عديدة؛ فمن الصعب أن تتوقف بعد كل 
عمل لتنظر ماذا يقال» ثم تجمعه وتبدأ بالرد عليه بالموافقة أو بالرفض» 
إن اندماجك في مشروع آخر (مقال» كتاب» برنامج» مؤسسة.. إلخ) هو 
عمل أكثر إيجابية» وأكثر جدوى. 

۲- لا تستعجل JU‏ 5 على مخالفيك؛ لأنك حینتذ als à‏ 
المنفعل المتحمس ch‏ اعط الوقت حقه» وامنح نفسك ان الهدوب 
ومن الانفصال عن جو الفكرة التي رقمتهاء وأن تبتعد عنها قلیلا؛ لتتمکن 
من الحياد في قراءة الردود وتقيّلها؛ Wy‏ يكون رذك مجرد صدى سلبي 


0... دمم 1 3۳44 یا bya)‏ 
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Able Ghai أو‎ ss نك بع‎ a انها د‎ Sins 
ردك السريع يحرمك من إدراك الصواب فيما يقوله الاخرون» ولو‎ 
أو قليلاء وخاصة إذا كان محجوبًا بلغة حادَّة» أو موقف مسبق»‎ pe كان‎ 
المستفيد الأعظم‎ e? ee all ذي طابع شخصيء و(الحکمة ضالة‎ 
V كان» وقد قال الهدهد لسلیمان: ۴ حطث‎ SÍ من اقتباس الحق من‎ 

[YY [النمل:‎ f ca be 

۳- لیس من الصواب Ob GEN‏ کل أمر يجب أن ينتهي الناس فيه إلى 
نهاية واحدة بل الناس كما حکی عنهم ربهم جل وتعالی: ۴ SIG‏ 
Wale‏ إلا من زجم Ú‏ 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

فالاختلاف قدر لا حيلة في دفعه» وقد جرت سنة الله أن یختلف 
الآنبياء عليهم السلام؛ (داود وسلیمان"» موسى ومحمد"» موسى 


(O ass‏ والملائكة عليهم السلام (في قاتل التسعة والتسعين 


(۱) كما قال كعب الأحبار وزيد بن أسلم وغيرهما. 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (PIATE PIATI)‏ والعلم لأبي خيثمة (NON)‏ والحلية 
لأبي نعيم (۳/ 5 ۳۵ وجامع بیان العلم COON)‏ وتاريخ ابن عساكر (۲۸۹/۱۹). 

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة O‏ وغيره. أخرجه الترمذي CYAN)‏ وابن ماجه 
(EI)‏ ولا يصح. ينظر: العلل المتناهية )40/1( وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث 
الضعيفة (۱/ MATO‏ 

(D)‏ كما في قوله تعالی: + دمن aa‏ لر EAK Y‏ فيو عَم الور وکا 


Co نانچ رف‎ LA سس مور مهد‎ Woe PAG A Fe — os Ata PAS GRACA a s 
وسخرنامع داود الجبال سی والطير‎ Clos ISS وکلا ءالیتا‎ SL Ew) Guise 


s da A 


Ga Les‏ £ [الانبیاء:۷۹-۷۸]. 

(۳) كما في حديث الاسراء الذي أخرجه البخاري (۲ ۰۳۳ ومسلم VAT)‏ 

(E)‏ كما في قوله تعالی: ۷ dE‏ له موی ملع de‏ أن ABBE AS‏ ... 4 إلى قوله: 
Y‏ ول مار LÉ LES‏ انکهف:-۸۲]. 


lcd‏ والصحابة À‏ (آبو بكر وعمر...)۳» والائمة رحمهم الله 
(الأربعة» والعشرق وسواهم).. 

فلا ضير أن تبقی بعض المسائل مفتوحة لأكثر من قولء قلت فیها 
أنت UL‏ وقال غيرك OL‏ فهل من المحتّم أن تعقد مجلسّا للمناظرة» أو 
صفعحة |لکترونيق ثم تستفرغا وسعکما في الحوار» حتی بنقطع احدکما 
ویعلن عجزه؟! کلا! 

والغالب أن معك شيئًا من الحق» ومع خصمك شيء منه» وقد تکون 


(۱) كما في صحیح البخاري (TEV)‏ وصحيح مسلم (WW)‏ من حدیث أبي سعید 
الحدريّ BS‏ عن النبي E‏ قال: «کان فیمّن كان قبلکم رجل قتل تسعةً وتسعین نفسًاء فسأل عن 
أعلم أهل الأرض: SS‏ على راهب فان فقال: إنه قتل تسد وتسعينَ ناه فهل له من توبة؟ فقال: 
لا. فقتله» فكمّل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض: di‏ على رجل عالم؛ » فقال: إنه قتل مائة 
نفس» فهل له من توبة؟ فقال : نعم؛ ومن يول یه وبين التوبة!؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها 
LL‏ يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق حتى GN‏ 
ab Ge al‏ الموت فاختصمت فیه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب» فقالت ملاك الرحمة: جاء 
GG‏ مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملاتكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي» 
فجعلوه بینهم» فقال: قيسوا ما بين الارضین» JB‏ أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 
A g 3‏ 
الارض التي آراد» فقبضته ملائكة الرحمة». 

(V)‏ كما في صحیح البخاري MAT)‏ من حدیث آبي الدرداء 4# قال: كنت جالسًا عند 
ai‏ إذ أقبل آبو بكر آخدًا بطرف ثوبه» حتی آبدی عن رکبته»فقال النبي Slo lo UP LE‏ 
Dl a (lb Já‏ إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء؛ فأسرعت ليه ثم ندمت فسألته 
أن یغفر لي» فأبى عليّء فأقبلت إليك. فقال: Jaks‏ الله تك یا SO. sú‏ ثم إن عمر ندم؛ 
فأتى منزل آبي بكر فسأل: —— sb y:‏ إلى Zc)‏ ف فسلّم» فجعل وجه النبي 
Caan SE‏ حتى أشفق GS gl‏ فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول al‏ والله آنا كنت أظلم. 


مرتين. 


A 013131321 ...@ 


العبارات مجملة أو يتعامل el Sal‏ معها بقدر من الانفعال؛ فیحملونها ما لا 
تحتمل» ومع الوقت تعود العبارات إلى هدوئهاء ویذهب وحر الصدر. 

٤‏ - هذا يرد عليك. ثم أنت ترد عليه» ثم هو يرد عليك» وهو آفرغ منك 
لهذاء فهل ستواصل السّجال وتفرد ذراعيك آم ستقف وكأنك انقطعت؟ 
ولو أنك لم تدخل الحلبة أصلا؛ لكان خيرًا وأسلم عاقبة. 

ه- ومن المُسلم به أن المرء إذا زل أو أخطأء ثم ظهر له صواب 
راجعه؛ ف «الحق قديم) ا» كما قال عمر ۱*۵ والشجاعة الأدبية تتطلب 
أن يوضح المرء موقفه في اللحظة المناسبة» وباللغة المناسبة» والرجوع 
إلى الحق لا يزيد المرء A‏ رفعة عند من و 

إن من الصدق أن أقول: إنني Wa S A isi‏ 
asl‏ لكل من وافقني» وأقدّر خی OT‏ يقد ون وف و BN‏ 
دافعهم هو الغيرة غالبا وهم إن تلطفوا أهل للشكر؛ لأنهم يساعدوننا في 
J no gl‏ إلى الع ون آغلظوا یستحون الشکر LS pd NAT‏ 
على الصبر والمصابرة. 

کم Li‏ مدين لأقلام طريرة کحد السیف؛ sál Gs sale‏ في 
طريقي» مبتسمًا calo‏ مستعذا لأقتبس منهاء كما آقتبس من غیرهاه 
Gales‏ لكايه dis‏ لأنني المنتفع الأعظم من كل معرفة آو 
حكمة أو صواب هداني إليه ربي بواسطة عبد من عباده. 


(۱) آخرجه pos‏ بن شبة في تاريخ المدينة CVVO-VVE/T)‏ والبلاذري في آنساب 
الأشراف (۳/ ۰4۲۲ وابن عبدالبر في الاستذکار (۲۲/ ۳۲-۳۰ والدارقطني /٤(‏ ۰۲۰5 
۷ والبيهقي (۱۰/ ۱۵۰۰۱۱۹ وابن عساکر (۳۲/ ۷۲-۷۰). 


© o٠٠ TOT TI SS لماذا لا ترد؟‎ 


أما المسألة ففيها قولان.. أو ثلاثة.. وإن شئت فأربعة» ولكل قول 
حجته» وفيها الضعيف والقوي» والراجح والمرجوح... وهي آمور نسبية 
تختلف من إنسان لآخر.. وسيظل الجدل فيها LES‏ ما دام العلم منشوراء 
والخير مشهورًا فى الامة. 

لا حرج عليك أن تصدع برأيك؛ ولا حرج على آخيك أن يخالفك 
الرأي» ولا على الناس أن ينقسموا بين هذا وهذاء شريطة ألا يتحول الأمر 

2 ۰ we 5 “ 

إلى استقطاب وتحزب وفرق مفترقة» يغير ب بعضها على بعض. وتتسارع 
لحشد الأنصار والموافقين» وكأنها أمام معركة الحياة الكبرى» أو مفصل 
الحق والباطل. 

له 7 جبرائیل و وم میکائیل و D ٠ Je‏ السَّمَوَات nly‏ 
الم bl‏ ولا نت تکمین عبادك ABA a EL‏ 
GEE‏ فيه SAN Go‏ نك هدیمن NIUE‏ صراط نیم 


es ۱‏ «الانسان يبحث عن دور 


Lola Hunt‏ ان يعمل» او 


ینتقد الذين یعملون». 
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نعم! إنه هتاف ال «أنا» التي جعلت من ذاتها مرکزا للکون» ومستقرًا 
للحقيقة؛ وأيقنت أن تصوراتها ومبادئها وحلوها ونظراتها وآراءها هي 
الحق المطلق» Oly‏ معارضيها هم العوّق الجوهري للإصلاح والنجاح 
والاستقرار. فصارت تتمتّی شم ا موت العاجل VEŽI‏ وربا تشاهده في 
الأحلام؛ ch‏ آحدهم عدوه یموت. فقال له المعبر: طولة عمر. 

هذا النطلق الذي یسوغ للمرء أن یتجاوز القیم النبيلة والبادی الشريفة 
في الخصومة؛ كيف IN‏ وهو الحق» وما سواه الباطل ؟ وهو الصلاح» وما 
موا الاد واا 

هو الذي يحمل المرء على الاطاحة بفضائل خالفيه» وهيهات أن يكون 
هم فضائل» وهم خصومه وأعداؤه! 

وهو الباعث على السعي الدؤوب في عرقلة مشاریعهم؛ لأنها مشاریع 
EENES‏ 

وهو الدافع للاستعداء والتهویل والتحریض العلن والستو الباشر 


وغير الباشر! 


(۱) آي: الموت المفزع شدید الذعر. 


bya) یا‎ 3۳44 1 ai babi ...@ 
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هو يدعو إلى «القتل). 

فإذا لم يكن القتل ممكنًا؛ فیلجاً صاحبه إلى «القتل المعنوي)؛ بالحاصرة 
والتشويه» وقطع الرزق» وتعويق الحاولات والاتهام» وسوء الظن» 
والوقیعة! 

هل ها هو ار ص للمبداً الذي تعلمناه؟ 

کلا؛ فإن اله الرحيم وسع کل شيء رحة وعلماء وسع عباده كلهم برهم 
وفاجرهم رزقا وعافية وإمهالاء وفتح لهم في هذه الدار من آسباب النجاح 
والسعادة والتوفیق والسودد والجد والغنی» وفق النوامیس والسئن» ما 
يشترك فيه المؤمن والکافر. 

وحين دعا ابراهیم MES) SRE)‏ من لت من امن متهم Ab‏ 286 
esi‏ قال الله : # ŠI‏ 4 [البقرة: TANG‏ 

قال ابن عباس حتف «كان |براهیم احتجرها على المؤمنين دون الناس» 
فأنزل الله ٭ A Bos‏ أيضًا؛ فأنا أرزقهم كا أرزق المؤمنين»'. 

وحينا O ÃO‏ رسول الله ل بواسطة جبريل ات أن GE‏ على Jal‏ 
مكة الا خشبين؛ عدل عن ذلك إلى ما هو خير وأوصلء وقال: se (A‏ 
شع امن لام cons nd ES es‏ 

إن وجود العاندین والکفار والنافقین ينطوي على حکم did]‏ ومعان 
ربانية ومقاصد table‏ حتی قال الحسن البصري تلنه: «لولا النافقون 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲۳۰۰۲۲۹/۱) VA)‏ ۰۱۲ والطبراني (۳۲ VY‏ 
والضیاء فى المختارة (4 ۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري (TYTN)‏ ومسلم (۱۷۹۵) من حدیث عائشة Se‏ 


لاستوحشتم في الطرقات»" . 

وفيه معنى الابتلاء والدعوة والصبر والمنافع المتبادلة والأسرار 
— 

فلم يضيق UE Soo‏ بمخالفيك؛ حتی تظن أن الحياة لا تطیب 
مع وجودهم» وتحصر آملك في أن تسمع خبرهم وقد ودعوا ورحلوا . 
وتردد: تخفیف ور le‏ 

اوكا يقول الشاغر: 
EU‏ عم وتشوی ققد Ga Cab‏ الاشلام Pi‏ 


Pd 


KE Less نی بحُكم الأزض‎ dia SÚ وَمَوْتُ‎ 
kang حَضْبٌ‎ ASA Er 
Et نکم هت له‎ PAS ELAN وَمَوْتُ الَارس‎ 
كل ظلمَة‎ ões et NOO وم‎ 
55 تَحَفِف‎ GAN وباقي‎ mel SEE BAN ah 


305 الخلق من مج رعَاءٌ ون مادم > 
أو لعلك تنشد مع أب القاسم الشابي قوله: 

Ez 2, Ta a ۲ É 
الجذوع بفأسي!‎ dê با فآهوي‎ bs ds Aig 


(۱) آخرجه الفريابي في صفة النفاق AVISO)‏ وابن بطة في الابانة الکبری (۲/ CA‏ 
وینظر: مدارج السالکین (۱/ (TOA‏ ونسبه إلى حذيفة 8 

(۲) آي: ثغرة. 

(۳) پنظر: طبقات الشافعية JA)‏ ۰)۲۰۱ ونسبه إلى عبد العزیز بن آحمد بن سعید الدميري 


© 
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يني EIS‏ کالسيول إا SE EN‏ اور رما ge‏ 

مت رن Abç‏ | اك — 

i —‏ لاتوت JU Fa‏ یب ی دول 

ولو كان الامر بیدنا لتفانیناه ولکن حكمة الله آغلب وفضل الله آوسع! 

لقد كان الیهود یتظاهرون بالتسلیم وهم یقولون: السام عليك يا 

محمد! والسام هو الموت. .كما في حديث عائشة E‏ قانت: أتى النبيّ 46 

Goll‏ من اليهود» فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم. . قال وعلیکم قالت 
عائشة: قلت: : بل علیکم السام لام فقال رسول الله Ya LU UE‏ 
تکون ám‏ فقالت: ما سمعت ما قالوا؟! فقال: Eh‏ 
Cele‏ الذي ses LB Nó‏ . فنهاها النبي 2 

إنه لم یقل: (علیکم) ونا قال: Rte‏ اشارة إل أن الوت قدر 
مشترك وحق Je‏ رقاب العبید كلهي ولا بخص Jani‏ من کافر. 

اعتاد رجل أن GL‏ باب أبي هريرة SŠ‏ فیوذیه ویثقل ado‏ فقيل GY‏ 
هريرة LD‏ قدمات. فقال: اليبس á‏ الوت شبات 


(۱) ينظر: ديوان أبي القاسم الشابي (ص7١١).‏ 

(۲) ينظر: روضة العقلاء (ص CVV‏ ونسبه إلى منصور بن محمد الكريزي. 

)1( أخرجه البخاري CUITE)‏ ومسلم NTO)‏ 

VV) وأبو نعيم في الحلية‎ (VAL no) أخرجه محمد بن المرزبان في ذم الثقلاء‎ (É) 
.)۳۷۸ AV) وابن عساكر في تاريخه‎ 

وروي من قول سفيان الثوري: أخرجه علي بن الجعد في مسنده (۰)۱۷۹۰ وابن عساكر 
(TY /£0)‏ وينظر: كشف الخفاء (۱۷۱/۲). 


وقال زياد: cp‏ سعادة المرء: ol‏ يطول cos‏ ویری ف عدوه ما 


وهذا ضيق نفس واحتدام خصومة. وإلا فالعاقل يدري أن الأعداء 
الصرحاء جزء من الناموس» والدول العظيمة تصنع U‏ عدوا؛ لتحشد 
طاقتها في مواجهته» فضلا عن أن معظم الخصوم لیسوا أعداءً على BRL‏ 
U s‏ بينك وبينهم من مشتركات الدين والمبادئ والقيم والأخلاق أكثر 
وأعظم من مواطن الاختلاف التي ينفخ فيها الشيطان» PLUS,‏ 
النفوس الريضة ويتشاغل بإثارتها الفارغون والبطالون. 

مات كانس Rte, Ci‏ فأمر وراء ذلك .. والحكيم يقدر أن 
يروّض الوحوش ويسُوس الأسود» ویوظف ما حوله ومّن حوله بالصبر 
وحسن الظن وصفاء السريرة» واتساع البصيرة والعقل» وإطار ذلك کله: 
القول اللين» والوعظة احسنة ومدافعة AU‏ باكسنة وتجاوز الواقف 
الخاصة» والمجريات العابرة» والذكريات ASI‏ 

آوربا -التي عاشت حربين عالیتین قتل في الأولى قرابة VO)‏ ملیون 
إنسان)» وقتل في الثانية حوالي )00 مليون)» وامتدت لسنوات» وأكلت 
الأخضر والیابس 2 و S a‏ 
الحدود بين dh so‏ واندمجت في عمل Ga‏ عظیم ble.‏ متا لد 
is‏ حول فروع ومواقف SIRE,‏ وظنون -أو مواجهات بين قبائل-. 
أو احتکاکات بين مناطق» أو تفاوتا بين تیارات ومذاهب؛ لنجعل من الحبة 


(۱) ینظر: تاريخ دمشق (۱۹/ (VAT‏ والاعجاز والایجاز لأبي منصور الثعالبي CIT)‏ 
والبیان والتبيين (ص۱ ۰)۳۷ ونثر الدرر لأبي سعد الابي /٥(‏ ۰۹ ۱۲) من قول زياد بن أبيه. 
LAS ÃO)‏ 


O ...0 


قبة» ولنحکم العزلة والقطيعة» ولنجعل مشروعنا الذي أخلصنا له حياتناء 
وضحینا في سبیله» وصر فنا جهدنا وعرقنا له؛ هو إقصاء اخصوم وتهمیشهم 
وقتلهم cb pino‏ حيث لم يمكن إلا ذاك وربا هم جعلوا مشروعهم قتلنا 
اطاحتنا. . واتفقنا بالصدفة على أن نجعل شعارنا ا موحد من مادتین: 

الادة الأولى: آنا آحارب» )13 LÍ‏ موجود! 

المادة الثانية: لا جتمع ول الله وعدو الله. 

ومنحنا آنفسنا صك الولاية» وحرمنا منها من لا یتفق مع قناعاتنا 
واجتهاداتنا. 

Jý mes‏ أو متأولین أو يدركوه. فرب 
وسعتهم رحمة الله! 

وني «مسند أحمد» بسند صحیح عن أي موسى ŠA‏ قال: dd‏ 
à‏ : «إن AN‏ مروت لیس PW GE‏ رة عَذابٌ» Sue‏ 
Ralls JA JII cis‏ 

لا تسمح لقلبك أَبدَا أن یفرح پموت مسلم عابد cd‏ لجرد خصومة 
بينك وبینه» فإن 3 قلبك الا dia‏ فتخل عنه؛ sl‏ ليس قلبّاه بل هو حجر 
من الحجارة» بل الحجارة ألين منه وآرق؛ فهي تبكي لوت الوم کا قال 
تعالی: ٭ فما SENT NÁ SS‏ € [الدخان:۲۹]. 

قال ابن عباس MEM‏ «إذا مات SLAY‏ بکی عليه Se‏ من الأرض 
الذي كان یذکر الله فيه rary‏ فيه» وبکی عليه AL‏ الذي كان يصعَد فيه 


(۱) آخرجه عبد بن حميد CONT‏ وأحمد (NAWA)‏ وأبو داود CEYVA)‏ وأبو يعلى 


— 155) وینزل منه‎ als 

هذا الانتظار الطویل القاتل لموت فلان وفلان.. قد قتلك آنت 
قبلهم؛ فاستدرك ما بقي بانجاز تتوب به من معرّة استعجال القدر» والغفلة 
عن حکم الله وحکمته وقراءة الحياة بصورتها الصحيحة الواسعة الرنقه 
واخرّخ من قوقعتك التي آسرت نفسك فيهاء إلى بحبوحة الرضا والایمان» 
Re‏ بلا تعاظم ولا ازدراء وردد: ۴ VÁ Za É‏ 


PA RA A 


ÚČT Ge LÁ نی‎ JE ولا‎ ont Li سک‎ — N— GENS 
]۱۰ [الحشر:‎ A Goes SS 


)1( آخرجه الطبري في تفسیره (۰)۳/۲۲ والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (۳۲۸)» 
والبيهقي في الشعب (۳۰۱۸). 

وروي نحوه عن على : أخرجه ابن المبارك فى الزهد (YED‏ وابن الجعد فى مسنده 
gly (TY +0)‏ داود À‏ الزهد (VV)‏ ومحمد 0 نصر (۳۲۷)» والضیاء في المختارة 
(VED )۳۸۹/۱(‏ 


9 


الأشرون قعافك: ين عا ils‏ 


انیت تجاه الاخرین». 











Was اانت‎ 


seseo 
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ااتت کن لك ۱۹ 


eee 


يحتدم الغضب لسبب ولغیر سبب» ویتحول في نفوس مريضة إلى كراهية 
وحقد؛ يعيش عليه الرء طيلة co os‏ يجتره اجترارا» ویبدی فيه ويعيد» وحطب 
على A‏ الاصطفافات المدرسية والحزبية والتنظيمية. 
الواعية وغير الواعية هي البيئة JAM‏ لنشوء مثل هذه المشاعر السلبية وتغذيتهاء 
ولاستقبال الناس المسكونين cle‏ لينضموا إلى نظرائهم» ويظفروا بمجالس أو 
مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية تعتمد على الشتيمة والإزراء والاحتقار 
للآخرين» وضمن ذلك التزكية المطلقة للنفس والاجتهاد والأشخاص 
الموافقين» وإن لم ينطق بذلك اللسان. 
وشر ما يتل به الرء اللجاج في الخصومة» حتى يَعْمَى عن عيب النفس» 
ويغفل عن صوابات الآخرين؛ ليصبح لسانه كجهاز التسجيل؛ يردد كلاما 
مكرراء لا خضع للنقد والتفكيك؛ لأنه مبني على غير آساس» وتفكيكه يعني 
co shel‏ واحجة هنا لا تخاطب المنطق» ولا تحترم العقل» ولكنها تستثير العصبية» 
وتحفز على القطيعة» وتكرّس سوه الظن. 
ولق الع Peg BOC‏ 


Eis 4 


„UA‏ 4 [البقرة:۲۰4]. 


eur 


Lis 


saa ما‎ ee core ۰۰9 

قال ابن عباس MEM‏ «أي ذو جدال ]13 کلمك وراجعك». 

وقال الحسن البصري ES‏ «هو الکاذب في قوله» . 

وقد يتلبّس بهذا نوع غيرة جاهلة؛ تجعل صاحبها يُمعن في طريقه» معتمذا 
على إحساس gls‏ داخلى بالإخلاص والولاء لقيمة شرعية أو أخلاقية. 

Eb‏ لأحدهم: أنت تهاجم فلاتا بانتظام» وكأنك تنتظر أن يزل لتنازله» فقد 
آشهرت السیف وسننته» آفهذه الروح تسمح لك بحيادية تجاه الخطأ والصواب؟ 

8 A 34. s 5 — g 

ألم يقل لنا رسول الله ١‏ -كما في «صحيح البخارى»-: «لا تصدقوا Jal‏ 
A SIG AS‏ وولو : ASS BLES)‏ ]له PAYANT‏ 

وني رواية في «المسندا JÁ LSD:‏ الكتاب عَنْ À pl tn‏ کم 
وذ Pa ÚS JOO BLE NG LS‏ 

فإذا كان هذا بشأن روایات ماضية» لا يقوم علیها حکم شرعي؛ فکیف 
بآراء وآقوال وعبارات تحتمل الصواب. أو یکون فیها ما يشبه الصواب. أو 
یکون Les‏ قدر ولو قل Le‏ یستفاد وینتفع. 

هذه الروح المتحفزة بالتخطئة والتسفیه تضرك آنت؛ لانها تبني سورًا على 
عقلك» يحرمك من الانتفاع بالآخرين» ورب لا تجد لدى موثوقيك إلا الكلام 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۰۵۷۳ COVA‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۱۸). 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ CONS‏ وابن ابي حاتم (۱۹۲۰). 

)1( صحيح البخاري (EEAO)‏ من حديث أبي a A‏ 03 

(E)‏ آخرجه أحمد CV EU)‏ وأبو یعلی (TYTO)‏ والبيهقي (۲/ ۱۱-۱۰) من حدیث 


جابر dE‏ اسناده ضعف. 


Di كذنئك؟! مومع سودق وا مج موی مویکو وم ات‎ call 


الذي هو عندك آنت» فلا جدید لديك UŽI‏ 

أين الشمس التي شا كل يوم أفق جدید؟ 

أين النهر الذي لا تنغمس في الدفقة الواحدة منه مرتين؟ 

أين عبادة الله حتى يأتيك اليقين؟ 

آلیس العلم هو ÉS‏ العبادات Joly td fs‏ ما ds‏ به الکلفون Hp‏ 
ER —‏ [العلق:1]؟ 

ثم هذا الانسان الذي استخکمت بغضاؤه أسألك بمّن خلق 
قلبك وهو الطلع علیه» ألا يسرك أن یقع في فضيحة: أو نشر عنه قالة سوء؟ 

ما شعورك لو cul,‏ صورته de‏ حال لا حمد. لتکن صورة Bole‏ وقد 
زلت به القدم أو صورة مدبلجة مرکبة آنقتها أك العقتية all‏ آتکون > É‏ 
مكسوفًا موجع القلب ON‏ مسلا egte‏ أو اتهم بها هو منه براء» وتتبري للدفاع 
عنه وحماية عرضه؛ رجاء أن يذب الله عن وجهك النار يوم القيام أم ستجدها 
فرصة رائعة تبتبلها؛ لتؤكد أن ما كنت 5 تقوله عنه صدق وصواب وأنك تعلم 
من بواطن الأمور ما لا يعلم أولئك السذج الأغرار البلهاء ضعفاء الإيهان» 
الذين كانوا يعارضونك ويرفضون مسلکك. ويدافعون عن s‏ خيهم المسلم؟ 

ظني أنك We‏ ستقع في الدائرة الأخرى. وان اختلطت مشاعرك؛ 
فسینتصر شعور الغبطة والشماتة.. وكأنك أنت المعصوم! 

وقد جربت هذا غير مرة ني قراءتي لأحداث جرت من حولی؛ فوجدت 
أن من يلح على إيذاء الناس وبهتهم والوقيعة فيهم؛ لا يطول به وقت حتى يقع 
له ما يوجب أن يتسلط عليه بعض فيه نظير ما فعل هو 
بغيره +[ وما ریک يطل ی [فصلت:47]» والجزاء من جنس العمل. 

ولعل Le‏ بحسن أن يقال هنا: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب BEV‏ 


Wie Ai) Ve nn ...0 


© 


قال بعض الحكاء: «ما جُوهد اموی بمثل الرأي» ولا استنبط الرأي بمثل 
الشورة» ولا خفظت النعم بمثل الواساة» ولا اكتسبت البغضاء بمثل CAST‏ 
Miall uge | ion ia la‏ 

وهذا النظر مدعاة إلى أن يرتدع العاقل عن التسرع والإلحاح في سلخ 
جلود الآخرين» وأن يدع لحسن الظن موضعًاء وللصلح موضعًا آخرء وللمروءة 
والأخلاق موضعًا HU‏ ويفسح المجال لخط رجعة aa‏ هو إذ قد يجد نفسه 
D AN‏ و 
دم 1 يدعو ب: E O‏ اللو أ E‏ قلبي Sia bn, dis de‏ 
o lá‏ صرّف Deer dê G3‏ 

Gls? DO abria ies AN‏ والله 
à‏ شاءً الله لا ecos JE AKÍ‏ ری غيرها خيرًا منهاء إلا ŠIS‏ عن jeni‏ 
sets‏ هو COS‏ 

ومشكلة فئة من الأخوة أنهم لا يفرّقون في قضية «النهج) , ALA cm‏ 
الشرعية والكليات الأصلية؛ وبين مسائل الاجتهاد والاختلاف Ás‏ وهم حين 


يقبلون شخصًا ماء يقبلونه بمسائل الفروع قبل الأصولء وبالجزئيات قبل الکلیات؛ 


(۱) ينظر: زاد المسير EMAN)‏ والمنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري 


(EAN /1)‏ والجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد (۱/ OVW‏ ونثر الدر لابي سعد 
الابي (۰)۱۲۰/۶ والمستطرف (۲/ VEY‏ 

(YNE) كما في حدیث آنس 45: آخرجه آحمد (۰۱۲۱۰۷ ۱۳۹۹۷ والترمذي‎ (Y) 
.)۳۸۳ ( وابن ماجه‎ 

(YO E) آخرجه مسلم‎ ER كما في حدیث عبدالله بن عمرو‎ (Y) 

)( البخاري CITYT)‏ ومسلم CUVE)‏ من حدیث آبي موسی ŠO‏ 


JJ ۱۹ کن لك‎ col 


ولذا لا يلحظون ثباته على البادی الاساسية التي هي المنهج» بقدر ما بلحظون أنه 
Až‏ اجتهاده في موقف سياسي» أو اجتهاد فقهي» أو ري حياتي» أو مسلك دعوي. 

فاللّهم اهدنا إلى سواء السبيل» الضعف في نفوسناء 
واعصمنا أن نظن بمسلم ظن co gua‏ أو تتمتى له غير الخيرء أو ترد منه De‏ 
لعصبية» أو نقبل منه خطأ بعصبية» أو نشمت به أو نفرح عليه بقالة سوء» أو 


نقول عنه ما ليس لنا به علم» إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


os BS‏ اذا يهاجمونك؟ 


لانهم يريدون ان یلعبوا مع 


الفريق الفائز!». 
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ریما خطر ببالي حینا؛ أن المرء ء كلما صفا وتجرّد. وأحكم لسانه من 
po on‏ کان al Ra‏ السلامة من الناس» وآذعی a‏ آن 

ولا زلث T‏ صحیح» فان تن Lo‏ جال تشه 
لسانه. كما قال بعض السلف. 

وفي صحیح السنة: «الموّمن Gb‏ ولا zá‏ من ÁLÝ‏ ولا 
AE‏ 

لکن مما بحسن أن يضاف إلى هذا المعنی؛ حتی تکتمل صوابيته: 
آن المرء da IL‏ — اختلف الأمر بالنسبة إليه؛ oy‏ الدائرة التي 
تتعامل معه رصا وقبولاء أو ترددًا وشكاء أو رفضّا Lg‏ هي دائرة 
واسعةه ریما تمتد لتقمل ال LS‏ جمعاه کما تراه 3 شان مشاهير 
المصلحین والمورخین» وعلی رآسهم — الله calo so‏ صلوات الله 
وسلامه علیهم. 


(۱) آخرجه آحمد (ANAN)‏ والحاکم (۱/ (VY‏ والبيهقي O‏ ۱ ۳۲۷-۲ 33 شعب 
الایمان (۸۱۱۹) من حدیث أبي هريرة UŠ‏ وقال الحاکم: صحیح على شرط الشي as‏ 


© 


Sell Eire ...@ 
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وقد سنح لي أن آقراً في سيرة الشیخین المقدَّمَيْن لدی المسلمین؛ 
أبي بكر وعمر SEM‏ فرأيت من كمال الإخلاص واليقين» كما في الاثر 
مويك ak‏ المزني: اما بتکم أبو بكر py‏ ولا ENG‏ ولكن 
بشيء Bb‏ في OU‏ 

وكمال العلم والمعرفة كما في رؤيا النبي BE‏ أنه hy‏ على عمر Bo‏ 
قميصًا cour‏ ورآه یشرب فضل النبي EE‏ من اللبن» Jo‏ ذلك بالعلم 
— 

وهم طليعة الأصحاب الذین OST‏ له في سمائه آن یکونوا حلصاءه في 
حیاته. وجیرانه في قبره بعد رحیله؛ لیکون ذلك شاهدا ماديا 5 Gabi‏ لكل 
ذي عقل وانصاف آنهم وزراژه وخاصته من أصحابه. ps‏ کل متأمل 
أن من ازدری أو انتقص» فإنما يزدري بمقام oye‏ اختارهم وفضلهم؛ oy‏ 
قربهم من مربیهم وهادیهم اه هو ضرورة تاريخية ومشاهدة واقعية. 

وإذ نقرأ في سیرهم تجرّدهم من حظوظ النفس» و JUS‏ إحسانهم إلى 
الخلق بكل مقدورهم؛ من علم أو مال أو جاه أو قوة» وتفانیهم في ذلك 
مع التجافي عن المصالح الآنية» والترفع عن الإرادات الأنانية» وإيثار 
العفو عن الناس من القريب والبعيد» والموافق والمخالف.. 


— selos $ ۳ + silk 
ومع ذلك لم یسلم جنابهم من قادح! ولعلك حين تقرا بعض ما سطرنه‎ 


(۱) آخرجه آحمد في فضائل الصحابة CV VA)‏ وأبو داود في الزهد (NV)‏ 
وینظر: نوادر الاصول (۳/ 0.0( (5/ 0( وتخریج الاحیاء (۱/ (VY‏ ولطائف المعارف 
(ص:۰)۲۷۹ والمنار المنیف (ص۰)۱۱۵ وتبییض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة 
(۱۱۱-۱۱۰/۱). 
(۲) ينظر: صحیح البخاري AT)‏ ۰6۳۹۹۱ وصحیح مسلم (۰۲۳۹۰ ۲۳۹۱). 


US‏ مسمومةء وآیاد موتورة في Go‏ الشيخين عليهما الرضوان والسلام 
تهون عليك الدنياء وتعلم أن جمعها شتیت وکثیرها قليل؛ وأن الله اد خر 
لآوليائه من رفیع المقامات في الآخرة ما لا یبالون معه ما آصابهم من 
g A sú‏ 

الدنياء وربما وذ أهل العافية أن لو قرضوا بالمقاریض في جنب الله. 

إن الذي يق رأكتبًا مسطورة؛ ويعلم أن مجلدات ضخمة طبعت Aha‏ 
ودرّست في مدارس — he‏ مليئة بالذم والعيب والاتهام 
بالمؤامرة والتخطیط لاقتناص فرص الدنياء أو السيطرة على الحكم» أو 
الاعداد لاغتیال النبي 4 أو بعض خاصّته من قرابته بقدر ما یرفض هذه 
الصورة السوداوية للتاریخ وخاصة لأفضل خقبه ومراحله إلا أنه يدرك 
أن سنة الله في عباده أن يكون من كمال آجر السابقین وتوبتهم؛ أن يقَيّض 
لهم حتی بعد موتهم من يؤذيهم ويبهتهم بما هم منه براء؛ لیکون ذلك 
درسًا لكل سالك للإسلام من الناس؛ ولو كنت في عيار cal‏ بكر وعمرء 
فشکرا RLS‏ على هذه الدروس العملية» وجزاهما الله Le‏ أفضل الجزاء 
وأوفاه. 

والمؤكد أن اختلاف الألسن بفحش القول في حق الأفاضل» هو أثر 
عن «الاختلاف»؛ فالاختلاف يغرز لدى المتعصبين «التصنیف». هذا 
مع» وهذا مع» ولا خيار ثالث سوى هذين...! فأما مَن كان معي» فهو 
ملاك في صورة إنسان» معصوم اعتقادًا أوعملاء وأما من كان ضديء فهو 
شيطان مارد وأفعاله لا تقع إلا فاسدة» وهذا دأب القلوب التي ران عليها 
الجهل» yale,‏ الهوى وأحاطت بها العصبية. 

ولهذا قیل: إن الأخلاق إنما تبدو عند الاختلاف. فأما مع التوافق» 


Wie Ai) VG neo ...0 
a ae 
كيف یکون المرء مترفعًاء‎ Up — late وقد کا ما‎ 


Ci‏ الول Sm‏ را رو JB ao‏ ا gb‏ ند 
الا ختلاف: 


72 Ra 


Je Ti std D ذم‎ 
Dha JENG مورا راما لها‎ 


(۱) ينظر: أدب الطلب للشوكاني (۱/ (NON‏ ولم ينسبه. 


لديك . وستصاب بحزن واحباط 


شدید. فلا تتردد. del‏ الئاس 


افضل ما لديك». 
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لم یتعوّد قرّائي أن يجدوني في مقام الرد لأسباب خاصةء شرحت 
بعضها في مقال (لماذا لا ترد؟)'. 

وهذا الحدیث لیس استثنای انه لیس رد ولا تقدّاء ولا مراجعة لقد 
اشترطت على نفسي هنا أن لا أكتب ما یحتاج معه غيري إلى تعقیب. إن 
استطعتٌ إلى ذلك سبیلا. 

آنا هنا في محاولة أخلاقية للتعالي والسمو على رغبات النفس؛ 
وحظوظ الذات. ودوافع Wb (UII‏ للفلاح # ومن توق شح cando‏ 
یک É DANCA‏ [الحشر:۹]» ومدافعة للسيئة بالحسنة داخل 
نفسي» لقد خاصمتها وقلت لها: لا نوافل لديك من صیام ولا قيام» ولا 
مال لديك لتنفقیه» ولا مجهود پذکر لدعوة الناس إلى الله» ولا آعرف 
عنك نية صالحة في الخیر ولم تقدمي للمسلمین مشروعًا نهضويًا 
عظیمّاء ولا ٍنجازا تاریخیّاه ولا اختراعًا يضمن لك مقعدًا بذکر حَسن في 
الدنياء أو مثوبة في الا خرة . o‏ 

فلیکن ما تقدمینه؛ lb‏ لمرضاة ربك: الانتصار على ذاتك» والتفوق 
على دوافعها وأنانيتها الموذية. 


(۱) ينظر ما تقدم (ص .)١9‏ 


Sell Eee ...0 


وعاد بي التذکر IN‏ صدیق جرّعني مرارة القول» لقد کانت فترة 
حزينة» ولكنني آدرکت آثرها في مسيرة حياتي كانت تطعيمًا ضروريًا 
لفتى يعايش أجواءً متفاوتة» Le‏ النقي الصافي» وفيها دون ذلك» وقد 
مر Lite‏ فا TE‏ را a‏ وتنام ای 
نظيره» ولا زلت آدعو لأصحابهاء لقد cg pelo‏ الصبر FCB}‏ 
GR U bec al‏ إل ذو É eko ES‏ [فصلت:٣٣]»‏ وجعلوني أدرك 
وقع كلامي على ال خرین» فأنهنه ما استطعت من جموح القلم وأحرص 
على أن لا آجرح مشاعر الا خرء ولو اختلفت معه» وأعطوني میزانا للتفریق 
بين (النقد) المشروع و(البغي) الممنوع. لقد كان على إثر حملة نتجت 
عن نشر كتابي: «المسلمون بين التشدید والتیسیر»! 

شكرًا صديقي ۸...» فقد جدّدت عهد المحبة والاخای ولست آنسی 
دعوتك لي بعد انقطاعي منذ سنیات قلائل» واستضافتك وإكرامك مما 
لمست معه کریم أخلاقك» وعمیق محبتك لاخوانك وزملائك. وهذه 
حسنة عظيمة آدعو الله أن يتقبلها منك ویثبتك علیها» ولذا آصرف عینی 
وقلبي عن کلام أخ يزعم أنه مني فینال منك أو يشرك معك في هذا إخوانا 
لنا جميعًاء وكأننا بتعصبنا ya)‏ نحب لا نطفی النار» بل ننقل شررها إلى 
مواقع أخرى .. وكأنه لم يكفنا ما نعانيه من الضعف والهوان والعجزء 
حتى نصرف طاقتنا المحدودة إلى المزيد من توسيع النزاع الذي ينتج 
الفشل وذهاب الريح! 

لتعلم يا بني» أيها الشاب الإلكترونيء أنني ألتمس لك العذر حين 
تهاجمني» لكنني لا أعذرك حين تهاجم الآخرين تحت ذريعة الدفاع عني. 


V ۶ 


© o٠٠ EE TTT TT شکرا صديقي‎ 


شکرا HUY‏ صنعت مناسبة للثناء على رجال الصدر الاول» وان كان 
الثناء علیهم لا یحتاج إلى مناسبة» فحبهم قرة العين» وذکرهم آنس الفؤاد. 
وحفظ مقامهم علامة السلامة وبرهان الاستقامة رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» ورحمنا الله بحبهم» وحشرنا معهم» وغفر لنا خطایان بوجهالاتنا 
وزلاتنا بحبنا له Yan‏ حيو من ا dedua‏ 
تعالی في تنزیله وهم خریجو المدرسة المحمدیف فهو إمامهم وسیدهم 
— ومربيهم» وهو الذي وصفهم بأنهم خير القرون» وأثنى عليهم 
جملة وتفصیلا . 

إن تعظیم الصحابة Šo‏ 7 وحبهم عقيدة تعلمناها في الصباء وتلقنا 
حروفها الأولى في الطفولة» وحفظناها في الشباب» وعرفنا تفصیلاتها 
ومفرداتها» وتحولت مع الزمن إلى عاطفة قلبية» وكأنما عایشناهم 
ورآیناهم وسمعناهم» فیفز القلب كلما ذكرواء ویخفق ویهتف مع الشاعر 


عصام العطار: 
یا سا رن على زب اک 
تنشي ود لب s‏ — 
الو و 
GS‏ شوق وَفِي 5 


رایع لآ مارا لتب 
BANA EE E‏ 


E ai 
NE] اه‎ Z +8 GG 
IS حك خصب ولا‎ ee 
5 ۳ z # 


Wie Ai) Eee ...0 

ae ر0‎ 55) EE o 7 S 

A: 2 | * 97 o‏ و ۳ و 
PLE‏ خالقكم في مُخکم | „I‏ 


ی شاع 


حين يمرٌ ذکرهم آشعر آنني في روضة دمثة O ob]‏ فيهاء لانني آجد 
تلج اليقين في صدري. 

وفي حلقات (الحياة OAS‏ كان حديث عن آل البیت D‏ 
ومکانتهم عند fal‏ السنة» ثم حديث عن الصحبة Gas‏ الله Sle‏ فیهما 
بکلمات مألوفة» لکنها بحمد الله كانت مما تواطاً عليه القلب واللسان في 
الثناء على السابقین وآمهات المومنین والأنصار والمهاجرین رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وفي دورة قرآنية لتفسير جزء «قد grama‏ طال الوقوف والإعجاب 
ور بلجل على م3 سوباک بت لیر 


Hs —— لب‎ “v قوله تعالی:‎ Joly 


sf 4 


EE‏ مسلا تن ail‏ وضو وتضرون له — Spears ISS A‏ 4 ثم ینتقل 
إلى قوله: ۲ و زین ور اکن ين لور ود — OÚLÝ,‏ 


AA z rE SE آشمم ول‎ dê وروت‎ MÁ es 


TA 


TE ÉS‏ تسه DSK.‏ هم لمیر of‏ لينتهي إلى الأجيال اللاحقة 


(۱) دمثة أي: ذات آرض لينة سهلة وأتأنق» أي: آنتبع محاسنها. 

(۲) ينظر عبر الرابط: 

http://www.hklive.tv/archive view.php?arc no=200 
عبر الرابط:‎ bu )۳( 
http://islamtoday.net/radio/mediashow-107-2323.htm 


© o٠٠ ETT و‎ Te و‎ TIT شکرا صديقي‎ 


BS SK push ی‎ te چوک‎ abs التي یلقنها ربها فى‎ 
CALE 


ام BEL SÁ GE‏ بالایتن ولا JE‏ نی فلویکا غلا Gr QU‏ 
of 295 B55 E‏ [الحشر:۱۰-۸]» ومن هنا نص مالك BE‏ على أن من 
نال من الصحابة فلا حق له فى e al‏ 1 
وهو تعلیم لشبابنا ورجالنا ونسائنا وعامتنا أن ندعو بصفاء القلوب 
لمن سبقونا بعلم أو عمل أو دعوة أو خير أو حتی سن + ولا جع نی E‏ 
{EG Se‏ [الحشر: ۱۰]. 
we g g‏ 7 
العصمة لاجماعهم لا لآحادهم» ولولا بشريتهم لم يكن للقدوة اعتباره 
والبشرية ليست عيبا فحتی الأنبياء کانوا بشرّا؛ لانهم یخاطبون ÁGEIS‏ 


guess‏ مرح مر E KP BIG‏ مر مرو مر محر 
ye‏ 


AE‏ ملكا لجعلته رجلا ولبستا عليهم ما لورت 4 [الأنعام:9]» 
والحديث هو عن عصور ممتدة» وليس عن الجيل الأول فحسب. 
وكتب التراجم شملت هذا كله» وفي كتب الجرح والتعديل حديث عن 
مئات الألوف من الرجال والنساءء فيهم الآئمة الثقات الأثبات» وفيهم 
الصدوق» والضعیف. والمجهول» والمتهم. والكاذب» وهم في عصور 
التابعین وتابعیهمی ومن جاء بعدهم. 

آظن أن هذا المعنی لا یبرر وقوع الأخطاء والتسلیم بهاء بل an‏ 
الشبيية على VI‏ یحملوا gle GNI‏ الوعر والصعب الذي یکون سیّا في 
فتنة الناس» أو نکوص بعض الشباب عن طريقهم . 


(۱) ينظر: مسند الموطاً لأبي القاسم الجوهري CAE)‏ وسنن البيهقي SI)‏ ۰۳۷۲ وشرح 
النووي على صحیح مسلم VON SNA)‏ وتفسیر ابن AVY /۸( LES‏ 


2.00 ای از 
فالخیر في التأسّي بهم أفرادًاء وفي محاكاة مجتمعهم الذي لا مطمع 
في نظري في نکن مجتمع يفوقه أو يماثله. 
وبهذا نضمن التسليم بظواهر النصوص القرآنية» كما في سورة آل 
عمران في قصة آحد. وفي الحديبية» مع معرفة أقدارهم والتسليم بعظيم 
مقامهم» كانوا بشرًا أفضل البشر. 


. تحول دون الناس ودونه‎ dents 


ولا تدقق 2 هویات الداخلین. 


ولا تطلب متهم للاعتراف؛ 
حماعة». 
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بيني وبين ابن جبرین 


ss. 


nt O E كنت‎ tered 
وكان يقيني أن التشاغل بتفتیت مثل هذه الاثارات انصراف عن الأهم‎ 
المجدي مما قصدنا إليه» وجعلناه هدفا نجهد أن نتفق فيه ما آبقی الله لنا‎ 
من آعمار.‎ 

KU‏ تفارطت السّنون تباعاء وأنا في غاية الاعراض عن التشاغل بهذه 
القضایا أو التعلیق clade‏ أو التعقیب على الردود حولها.وکنت آری أن 
المسألة ستتحول Gee‏ الزمن من مرافعات شخصية إلى قضية علمية 
بحتة» متجردة إلى حد کبیر مر انفعالاتها وحساباتها الوقتية. 

ولذا فإن رسالة وصلتني من سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين ذل جعلتني أقف لهذا الموضوع هذه المرة وأبيّن فيه ما عندي» 
وعسى أن يجعل الله في هذا الأمر خيرًا لنا جميعًا. 

وكانت رسالة الشيخ عبارة عن سؤال وصله من أحد الشباب» ضمّنه 
عدة أسئلة ترجع إلى سؤالين» هما JE‏ الجدل لهذه القضاياء أقتصر 
عليهما. 

يقول السائل: 

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


Sell en pa ...@ 


© 


نود من فضيلة شیخنا عبد الله الجبرین الجواب عن الاسئلة الاتية: 

-١‏ ما حكم الشرع فيمّن قال عن مغن يجاهر بفسقه ما نصه: اهذا 
ر إلا أن يتوب؛ لأن النبي 3B‏ بأنه لا يعافى «كل Ai‏ 
Ml... gle‏ لانهم مرتذون بفعلهم هذا ردة عن الاسلام!! هذا مخلد - 
والعياذ بالله- في نار جهنم إلا أن يتوب!! لماذا؟ NAN‏ یمن بقول الله عز 
وجل : +( ورن [TA GAG Ló‏ 

ÚL‏ عليكم الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة» ويسخط الله هل 
يفتخر أمام الناس؟ أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس؟! لا يفعل 
هذا I‏ .€ 

úl‏ عليك يا شيخ عبدالله الجبرین: ما حکم الشرع فیمن قال ذلك؟ 
وهل يعد من الخوارج؟ وهل نحذر منه نصيحة لله ولرسوله وللمسلمین؟ 
وهل نصرّح باسمه؟ Gle‏ أنه قد نوصح ولم یرجع؟ 

۲- وما حكم الشرع فيمّن فرق بين (الطائفة المنصورة) و(الفرقة 
الناجیة)» وقال Op laj‏ الشيخ عبد العزيز بن باز تا قد وافقني على 
ذلك»؟!! 

Le‏ بأن الشيخ HS‏ قد سل عن ذلك فقال: «لم أوافقه على ذلك». 
بل قال الشيخ I‏ «الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة». 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

وقد تكرم الشيخ عبدالله HIE‏ فكتب على الرسالة التعليق التالي 
وبعث بها وبالتعليق IT‏ ونص التعليق هو: 

(عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


آری آن تحال إلى فضيلة الشیخ سلمان بن فهد بن عودة؛ — 
الا جابة عنها؛ alô‏ -وفقه الله- اختصاص بهذه المواضیع» ویمکن تولي 
مناقشة هذه المسائل معه» وسوف یقتنع السائل Les‏ لدیه من الجواب إن 
كان قصده الصواب» dil y‏ آعلم. 

وصلی الله على محمد ally‏ وصحبه وسلم. 

oA ۱۶ ۲۲/۲ 

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین. 

التوقیع). 


وقد دعاني هذا الخطاب من سماحة الشیخ EES‏ إلى التعلیق بما 
يلي: 

۱- فالقول الأول المتعلق بالغناء ورد فى كلمة آلقیتها بعنوان: 
žíl)‏ على MoN‏ 

وقد أشار الأخ الكريم إلى أن المتکلم نوصح فلم يرجع» وكأنه فهم 
من هذه العلمات ol asi s‏ المعاصي» وهذا sa ps‏ 
أنه يوهم ما آشار إليه الاخ السائل ما كان خلیقا pad of‏ عن سياقه» 
ولا عن حال cas‏ والکلام الشفهی عادة ما یکون ارتجالا» لا یتمکن 
المتحدث فيه من استحضار اللوازم وایراد المحترزات. وحبك الصياغة 
باللغة العلمية المحکمة» كما یقع في حال الكتابة والتدوین. 


(۱) ينظر عبر الرابط: 


http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=12650 


Lod (1۵ RE DO ul ۰۰.۰0‏ الاعراء 
على أنه من المعلوم لدی آهل العلم أنه لا يؤخذ آحد بمفهوم كلامه» 
cola)‏ والقواصم) — اتفاقا بين أهل النظر. 
والاصل أن حال المتکلم ومشهور قوله كاف في إيضاح مراده» ومع 
ذلك فإني آوضح الامر فأقول: 
ne‏ ا ین 
ا ao‏ 
حاجة إلى اقتناص شوارد يدان بها هذا ass I‏ فإن الأصل : في reall‏ 
السلامة» واذا ادعی مسلم أنه لا يقول og‏ المقالة» فالجدير أن تقبل 
col ge‏ ویو کل آمره إلى الله ولا يكلف بالتزا م القول ثم الرجوع عنه. 
لقد جاء المنافقون إلى النبي RE‏ في أعقاب غزاة تبوك يعتذرون إليه» 
فقبل منهم» واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى OA‏ 
ونحن اليوم ننادي بتحقيق هذا القدر من التعامل الحسن بين المؤمنين 
الذين جمعتهم لحمة الدين والاخاء الشرعي» أن يقبل بعضهم من بعض» 
وهذا القول المذكور لا يقصد به المعنى الذي ظنه السائل» ولیس 
المراد به فعل الخناء أو حتى الزنا بمجردهاء وإنما التمدح بالفجور والزنا 


ابن مالك Bo‏ 


3 5 8 

والثناء عليه وعلى calal‏ وانتقاص من لا يفعله» Gb‏ ليس لديه الفتوة 
والرجولة والقوة» وبين هذا وذاك فرق كبير. 

وحتى مع هذاء فالحكم على الناس يستصحب الأصل الذي هم عليه 

asbl gb 0 Lite, ا قاط‎ 

وقد حكى لنا الرسول SAR‏ قصة Je‏ الذي قال: CÍ Ím‏ يدي 
al aie ess Á;‏ 
القارئ» فأصر على الالزام به؛ OY‏ المقصود -إن شاء الله- هو البیان 
والنصيحة» مع الشفقة والرحمة» وحب الخیر للناس. 

إن للخوارج مسلكين فاسدين يعزز أحدهما الآخر: 

أولهما: مسلك الغلو فى الاعتقاد» الذي ظنوه تعظيمًا لحرمة الشريعة» 
وخرجوا به عن حد الاعتدال إلى الافراط بتكفير أصحاب المعاصي؛ 
وعامة المسلمين. 

وثانيهما -وهو تفريع على الأول-: يتمثل في العدوان على المسلمين 

(۱) كما في حديث أنس 86 SAE Le‏ ده جين NOH‏ من — is‏ 
علی ado‏ بض SABE ao‏ موعلا Gab‏ ورب EEE Ži NG gah‏ 
في BD‏ یش من GANG des‏ كلك لو بها انة Sá 5 tly ÁS ie‏ 
من cals‏ : اللهُمَ LÁ‏ عَبْدي وَآنا 05 . آخطاً من شدّة ار . أخرجه البخاري )4 + (VY‏ 


وسلم (۲۷6۷). 


A اليا‎ E A RD ...0 
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والجور في معاملتهی فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم 

قال ان 53 ee Žo all‏ روت 
على شفیرها طائفتان من الناس: المحدّثون SEI‏ 

وليس في جمهور المسلمين -بحمد TAN‏ مَن ینتحل صريح رأي 
الخوارج في الغلو والتكفير بالمعصية» إلا فئة قليلة لا شأن لهاء وعسى 
الله أن یکت gol‏ ويهدي قلوبهم» ويحفظ المسلمين من شرهم. 

ولكن هناك مَن يتجرأ على دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فاسد 
وهذا خطير» وقد کتبت حوله الكثير» وحذرت من مغبّته» وإن كان 
علاج مثل هذا يتطلب الجد في إزالة أسبابه ودوافعه والتي منها الحجر 
de‏ الدعوة cla lona s‏ واضطرارها إلى المخابیم البعيدة عن التدارك 
والتصحیح. 

تا 2 fa arly‏ 
الخوارج. وربما آعلنوا عليه الحرب والنکیر» لکنهم یقتبسون منهم 
مسلکهم في القسوة على مخالفیهم» ومحاصرتهم بالّهم؛ فهذا زندیق» 
وهذا مبتدع ضالء وهذا خارجي» وهذا مرجی !! دون أن یکون لهم 
في ذلك بصر ولا SÚ‏ أو يكونوا من أهل العلم المحتکم إِليع في هذه 
المسائل» وقد يصبح معقذ الولاء والبراء على مثل هذه الأغلوطات؛ 
وربما استقر في ذهن الشاب (حديث السن) معنى قريب» فتشبث به 
وجادل حوله» وأضاع فيه أثمن سني co pas‏ إذ كان خليقًا أن يُصرف في 


eli‏ والتکوین العلمي والسلوکي. 


(۱) ینظر: الاقتراح في بیان الا صطلاح (ص (V‏ 


— 


[ão A SS de 
Lx الجهود الاسلامية التي يأكل بعضها‎ OU ولقد يدرك آولو‎ 

2 3 m 
ویدمر بعضها بعضاء مع مسيس الحاجة إليها والعجز المستحکم عن‎ 
مدافعة العدوٌ الصريح الذي سلب الدیار ونهب الأموال» وصار يتدخل‎ 

في خصوصيات المسلمين ومعاقد حياتهم. 

وأظهر منه ضعف تبليغ الإسلام إلى البشرية» ففي الوقت الذي 

E و‎ 

يحتدم الجدل والتمحك Lay‏ في مسائل ما كانت لتبلغ ما بلغت. لولا أننا 
آلحخنا عليها وأكثرنا من الدوران حولهاء ذ في الوقت نفسه يظل أربعة من 
ا 
الإسلام غالبًا. 

ونحن نرى أن هذه وتلك هى المعارك الجادة التى يجب أن نتأهل لهاء 
أما العراك مع إخواننا فنؤثر do‏ وتجاوزه وقبول العذر وإحسان الظن» 
ونؤثر لكل شاب یجر إلى مثل هذه المنازلات. ألا ينجر إليها بحال» Oly‏ 
يؤثر العفو والصفح والتسامح» وعدم آخذ الأمر بالشدة. 

وللإخوة الذين يقولون: إنهم يدافعون عن بعض الدعاة أو يحمون 
آعراضهم. 
من ذلك؛ من الدفاع عن الاسلام والعقيدة وتصحیح آحوال المسلمین؛ 
آو دعوة خ غير المسلمین» آو els‏ الدنياء آو بناء الدين. 

ومن طریف الحال: أن a‏ الدعاة: لقیت شابا: فقال: Uf‏ 
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اخ وأدافع عنك في کل مجلس! فقلت له: ALIS‏ تخبرني آنني آهمز 
وآلمز في کل مجلس !! 

aj]‏ قد لا يضير إنسانًا أن يموت AE gs‏ ولكنه يسيء الظن بي عن 
اجتهاد» أو عن تقليد لمَّن ظهر له صلاحه» ولكنه يضيره أن يموت جاهلا 
بالله أو بدينه وشریعته» أو بكتابه» أو برسله. 

Maes bet een sl 
المواقع وأنفعها؟‎ 

۲- المسألة الأخرى التي وردت في سوال السائل» هي أنني أقول 
بالتفريق بين (الفرقة الناجية) و (الطائفة المنصورة) وأنني آزعم أن الشيخ 
ابن باز تا وافقني على ذلك. ولكن الشيخ cols‏ وقال بأنهما واحد. 

وبحث هذه المسألة لا بأس به» فهي من المسائل العلمية التي لا يخلو 
تأملها من فائدة» ولكنها ليست من المسائل الكبار» بل هي من جنس بحث 
العلماء في التوفيق بين الأحاديث» كما صنع الطحاوي وابن قتيبة والنووي 
وابن تيمية وابن حجر» وغیرهم» ومن جنس بحث المفسرين في دلا لات 
الألفاظ القرآنية وتطابقها أو تفاوتها؛ فان أفراد هذه المسائل قد obs‏ 
BLU‏ فيها بعض التردد» أو الخطأ غير المقصود» وهذا مرفوع حرجه عن 
الأمة» كما في حديث عبد الله بن عمرو E‏ والقائل فيه باجتهاد بين أجر 
وآجرین"" 


وقد تكلم Jal‏ العلم فيما هو آولی بالنظر من ذلك؛ كمسألة الفرق 


LE مرس‎ Lo of 1. 2 — عرس‎ 2 —— aw 
أخطأء‎ SRÚ وَإذا حکم‎ co فله‎ Lal AEE الحاکم‎ ASS حديث: (إذا‎ )۱( 
.)۱۷۱۲( ومسلم‎ (VV ON) آخرجه البخاري‎ Ai ab 


ين الاسلام والایمان» فمتهم من قال: هذا هذاه ومنهم من مّل NS‏ 
على معنی» ومنهم من فرّق في حال دون حال» وبکل قال أئمة ذوو قدر 
واعتبار» ولا تعنیف على أحد منهم فيما ذهب الیه؛ OY‏ المسألة علمية لها 
دقة وخصوص وقد بسط القول فیها ابن تيمية في كتاب الإيمان”". 

ومثله كلام المفسرين حول المقتصد والظالم لنفسه والسابق 
Mel Sb‏ 

وما آبدیته في بحثي المطبوع ضمن: «رسائل الغرباء» هو نوع من 
التفسیر للنص» وهو عندي صواب یحتمل الخطأء وعند الاخ السائل خطاً 
لعله یحتمل الصواب إن شاء cdi‏ إذ لا قطعية في هذه المسألة» ولیست 
من معاقد الاجماع بل هي من موارد الظنون. 

وكأن بعض الناس أطلق أنني آقول ob‏ الطائفة المنصورة غير 
الفرقة الناجية» ولم یفصح عن المعنى» والحق أنني آذهب إلى العموم 
والخصوص» وأزعم أن الطائفة المنصورة هي بعض الفرقة الناجية» 
فالفرقة آعم» والطائفة آخص» والنجاة حاصلة لکثیر من المسلمین» ولو 
کانوا غير منصورين» فالصحابة الذین اختلفوا وتنازعوا كلهم ناجون» 
ومنهم المنصور ومنهم غير المنصور ویحسن مراجعة کلام ابن تيمية في 
هذا المعنی في «مجموع Mise sal‏ 

(۱) ينظر: الایمان الأوسط لابن تيمية» ومجموع الفتاوی (۷/ ۱۳ ۲). 

(۲) پنظر: تفسیر ابن کثیر )7/7 ۵۵۰-۵ والدر المنغور JAY)‏ ۸6 ۲۹۹-۲) عند تفسیر 
قوله تعالی: + ما الكتتب CL LÁ‏ من عباوت UG ES‏ تیوه way LA is‏ 
oi OST GC‏ دلت هو Aa V‏ £ [فاطر:۳۲]. 

.)۷۰- 0۷ ۰9۰-48۳ JE) ينظر: مجموع الفتاوی‎ (Y) 
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وهذا المعنی ثابت في الکتاب المنزل في قوله عز وجل: ۴ SÉ‏ 


3 
ررض یه جر ne‏ نت — و 


M في‎ Li AU تشر من کل فرقت ینم‎ SAE Nan SEEN 
.]۱۲۲ [التویة:‎ X اا وب‎ ja AE gs bas 

فجعل الطائفة جزءًا من الفرقة وأخص منهاء وهذا معروف لغة أن 
الطائفة أقل» حتی یقال: طائفة الثوب. وطائفة النخل» وقد یسمی الواحد 
طائفة» كما في آية النور عند بعض المفسرین GAL LED}‏ 
E EA‏ [النور:۲]). 

وساعد على هذا القول أن اللفظین مختلفان فى دلالتهما وفی 
وصفهما فهذه فرقة» وتلك طائفة» وهذه ناجية» وتلك منصورة واختلاف 
المبنی يدل على تفاوت في المعنی» و کان هذا هو الأصل» والله أعلم. 

وبكل حال يعلم بأنني لا أقول: إن (هذه) غير (تلك)» كما قد يلتبس 
على قوم» ولكنني أقول: هذه (من) تلك» أي: بعضهاء فقد یقع لقوم النجاة 
من الانحراف دون a‏ ویقع لآخرين هذا وهذا. | 

وقد بسطت القول في غير هذا الموضع" ولا آری الاطالة في 
المسألة؛ فهي مبحث عارض یحسن co j glas‏ والقول بأنهما لفظان 
مترادفان لا فرق بينهما ألبتة» له محمل. 

وقد علق على البحث الشيخ محمد ناصر الدين BE GUY‏ في 


* 


(سلسة الاحادیث الصحیحة» بقوله: «وآما ما آثاره في هذه الأيام آحد 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۹۵-۹۳) ورجحه» وتفسیر ابن أبي حاتم Cote JA)‏ 
(۰)۱۱۱۲-۱۱۰۹ وتفسیر الخازن )0/ (V‏ وتفسیر السمعاني KENAN)‏ وتفسیر 
القرطبي (۱۲/ ۰۱۲۱ وتفسیر ابن کثیر ALY‏ والدر المنثور (۱۰/ CPV‏ 

.)۲ ینظر: صفة الغرباء (ص‌۹-۲۳۸‎ (Y) 


si BG pleat) tel 
رأي له لا آراه بعيدًا عن الصواب. فقد تقدم هناك النقل عن أئمة الحدیث‎ 
SUS في تفسیر الطائفة المنصورة آنهم آهل العلم بالحدیث وأصحاب‎ 
أنه لیس کل من كان من الفرقة الناجية هو من أهل العلم‎ Foye و‎ 
العلم بالحدیث بخاصة.‎ Ja بعامة» بل من‎ 

ألاترى أن أصحاب النبي RE‏ هم الذین یمشلون الفرقة الناجية؛ ولذلك 
أمرنا OÙ‏ نتمسك Les‏ كانوا عليه» ومع ذلك فلم يكونوا جميعًا علماء بل 
كان جمهورهم تابعًا لعلمائهم؟ 

فبين (الطائفة) و(الفرقة) عموم وخصوص ظاهران» ولكني مع ذلك 
لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرد في هذه القضية؛ حرصًا على الدعوة 
ووحدة GS‏ 

ويعلم أن بين اللفظين ترادفا ظاهرًا؛ من حيث إن استجماع أسباب 
النجاة سبيل إلى تحصيل النصرة» وأن النصرة لا تكون إلا JAN‏ النجاة 
وهذا قدر مشترك بينهماء لكن هل يلزم من هذا الترادف التطابق التام من 
كل وجه؟ 

هذا محل النظر. 

إذ يمكن أن يكون بينهما تطابق محض. ويمكن أن يكون بينهما عموم 
وخصوص. كما آشرنا واخترناء والعموم والخصوص لا ينافي الترادف 
والاشتراك العام. 


(۱) ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» القسم الثاني من المجلد الأول (ص ۹۳۲)؛ 
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والتفاوت فى المقامات العلمية أو العملية هو من الأمور القطعية؛ 
فالجنة درجات. وآهلها متفاوتون بحسب مقاماتهم في الدنياء منهم 
النبيون» ومنهم الصديقون» ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون. ومنهم 
| 
si teal —‏ عد D eae‏ 

ME ss 75 ay 39 pe ET —— 
agi * 5 e a لح‎ dels ES) La 
OS) 

—— و 
cão‏ فيه fal‏ السلوك وتفاوتوا بحسب الخصال الى اعتمدوها؛ 
وبحسب البسط أو الایجاز وغیر ذلك. 

وهذا من آسرار الشريعة في العدل بوضع كل شيء في موضعه. 

VN‏ ری او 

— NOHE + 

وف لب المسألة: أذ يع عرض ال على العلم الذي ینفعه في 
تا اه تست امسر عن الطریق 


Aie,‏ کات وه هذه بها ناور الال 


(۱) أخرجه البخاري (VETY)‏ 


عن معنى الفرقة الناجية» ومعنی الطائفة المنصورة» فلم يحر Use‏ 
g 3 7 e #2 g‏ 

af Zale,‏ پردد Vial‏ سمعها وشحن بها فواده» دون أن les‏ ویدرك 

sis 0) 2 <2- à A e 

عاد الب مامص SÍ‏ لنا جار ده ووا em‏ 

للهم سامح إخوانا W‏ جعلو ne a‏ تلقین 

الآخرين» فآفسدوا فطرته» وكدّروا قلبه» وشغلوا عقله بما يصح OJ-‏ كان 


A 
Z 
0 
* 


حقا- أن Sh‏ في مرتبة متأخرة لا أن يكون هو المبتداً والخبر! 


(۱) الوكدة العمل والجهد. والهجیری: الدآب والعادة. 







LS 1‏ «اذا كان الجهد 


قلیلا؛ Glee‏ اق انار 
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تصلني رساك کثيرة حول موضوع بتکرر ویعاد؛ خلاصته Lil‏ نعرف 
عنك العزوف عن الدفاع عن نفسك. وابتعادك عن حرب الردود ولکن 
لیس pee‏ أن هذا هو الصواب دائمًاء فثمة آمور ربما كانت ملتبسة 
au le‏ الناس tht the za‏ قيانها عاشف لهذا الي کما أن 
É‏ على بعض الطعون يسرع بإطفاء F.M si‏ 

وأقول: إن من حق المرء LL‏ وا و 
الأصل» والدفاع عن اللفس والانهماك فيه ÚLK‏ للذهن» وصرف للجهد 
عن قضايا الاسلام والمسلمین. 

ولن يؤدّي إلى إطفاء نيران الفتن» بل هو سیزیدها اشتعالا؛ لأنه 
SAR‏ ع A‏ رن 
وهو سيؤكد أن ثمة فريقين یختصمانه بينما الاولی أن تظل القضية أن 
طرفا يهاجم» وآخر يلوذ بالإعراض we‏ والاشتغال بما هو آهم وفي 
النهاية لا يصح إلا الصحيح. 

بوجد ما وريد E‏ ملیارات E‏ فهموا ربهم خطاء آو حتی 
کفروا به وآنکروا وجوده فلماذا لا ننشغل بکشف هذا اللبس في حدود 
طاقتنا؟ 
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یوجد ما پزید عن ملیار مسلم نتشر بینهم الضلال وروج البدع؛ 
— القبون ویدعی الأولیای وتمارس الفواحثن» pice‏ الربا.. 
وتقع أجزاء من بلاد المسلمین تحت وطأة الکافرین وسلطانهم كاليهود 
والنصاری والملحدین... ویتعرضون لابشع صور التعذیب والنکال 
<< س SS‏ 

E an a T‏ الآمة a‏ ووحداننا» 
ونحن -بحمد TÁ‏ ممن يحفظ لهم وصف الاسلام» وان وقعوا في 
الآثام» وحتی أولئك الذين وقعوا b‏ فى الشرك جاهلین» pe‏ — 
بالجهل» وبقاءهم على الأصل. ورحمته وسعت كل شري فنسأله ألا 
يحجبّها Ue‏ بذنوبناه ولا عن آحد من المسلمین؛ ویفترض أن نستفيدٌ من 
خصمنا الکثیر. 

نستفید الانتباه إلى أي ملاحظة oa‏ خطاً وقع فيه الانسان: ول ان 
OC AN sl =; ae esi‏ 

وان كان الناقد محبًا قلنا: رحم الله امراً آهدی إلينا عیوبنا. وإن كان 

اي نمض يب فلا i Sat Wai‏ الأَعَادِيًا 
— — وهم zš‏ ذاكتشنت الان 
وبعض الناس قد يركب متن الخطأ إصرارًا وعنادا واستکبارا» وهذا 


PN 


(۱) تقدم تخریجه (ص ۱۰). 
(۲) ینظر: نفح الطیب (۵۳/۲) ونفحة الريحانة للمحبي (۱/ (VAO‏ منسوبًا إلى إمام 
النحاة أبي حیان. 


الدفاع عن العقيدة اولی وج توا ود o٠٠‏ © 


ضعف في الشخصية» ونقص في الثقة بالنفس. 

dy s,‏ قد Opel ay gles‏ ويعتذرون عن الصواب. أو 
ینطقون بالخطأء وقصدهم حماية آنفسهم؛ آو السلامة من لسان فلان 
وفلان» وهذا آیضا ضعف في الشخصية» ونقص في الثقت وقلة آمانة. 

كما نستفید من Lawes‏ الاعتیاد على سماع dal‏ بل Colo‏ والشتم 
والاتهام والجرح» ولا أحد یسلم قط ومّن تعوّد على سماع المدیح 
المحض والثناء والاطراء ربما ثقل عليه سماع النقد والملاحظةه حتی 
لو کانت من ls‏ ناصح» وبأسلوب 608 وحتی لو كانت حقا جليًا. 

وربما كان سماع الثناء المجرد سببًا في إعجاب المرء بنفسه وذهابه 
وتیهه والله أعلم بعباده. 

والذي نختاره لو خواننا الشباب في بلاد العرب. وفي بلاد eS‏ 
وفي كل موقعء ألا یدافعوا إلا عن دينهم» ولا یشغلوا أنفسهم إلا بالحق» 
حتی لو سمعوا من يتكلم أو يزيّف أو يتهم» وحتی لو رآوا أن الناس اقتنعوا 
بما يقول هذا وأجلبوا وراء.» وتناولوا فلانًا وفلانًا بالعيب e É‏ فالأمر 
هین» ومسائل الأشخاص والأعيان لا يجب أن تكون دان خصو 
LSS,‏ والکف والاعراض SÁ‏ 

ونختار آیضا: العمل الجاد du é pata)!‏ وتعلیماه ودعوة Cyndy‏ 
بين العاملین» وسعيًا في التربية والإصلاحء وانتماء حقا للآمة بشمولية هذا 
الانتماء وعمقه وامتداده» مشاركة في میادین الخیر» إعلامًاء واقتصادًاء 
ونشاطا اجتماعيّاه وتنمية للمواهب والطاقات. ورعاية للإبداع. 


إن هذه الأغلوطات والمسائل الصغيرة LEY‏ عقلاء ولا تبني LE‏ 


EN 


+ 


ty 
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ولا تسس علمّاء ولا تشيّد lo‏ ولا تحفظ 55 ولا تصْلح فاسدًاء ولا 
تقیم LE ges‏ 

ولو JANGAN‏ نفسه وحياته بسب فرعون وهامان وقارون وأبي جهل 
وأبي لهب ورژوس الكفر والشرك فهو يسبّهم ويفضحهم ويلعنهم؛ لكان 
Ú gado‏ ملومًا على تفريطه بالطاعات وتر که للواجبات وانشغاله عن ذكر 
الله تعالى بذكر فلان وفلان» ولربّما مات مسلم لا یعرف هوّلاء ولم يسمع 
بأسمائهم» فكان من Jal‏ الدرجات العلاء وهذا صح عن عن النبي DE‏ 
حديث المغيرة بن شعبة DUR-‏ سبوا AT ASTRA ŠI‏ 

وفي حدیث عائشة [ol S rel NEM‏ إلى ما قَدمُوا»۳. JG‏ 
هذا في cal‏ جهل» فرعون هذه AN‏ 

| القن المشغولة بالبحث عن ol fF‏ الناس وجمعها ومحاصرتهم 
بهاء نفس مريضة ولا بد» والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأکله» ومن ظلم 
المرء لنفسه أن یختصر الآخرين في زلات محدودةء فان النفس البشرية 
فيها من العمق والاتساع والتنوع» ما یجعل كل نسان فيه جوانب من 
الخير لو فلت واستخرجت ووظفت. لكان من ورائها خير کثیر. 

ولذنك كان المصلحون نابفین فى هذا الجانب» جانب تحريك الخبر 
الکامن فى نفوس الناس» وهذایکون بالثناءالمعتدل الصادق» مثلما تجده 
في ثناء النبي BE‏ على قبائل وأحياء وأعيان ومواطن. 


ی ۰ ) والترمذي (۱۹۸۲)» وابن حبان (۳۰۲۲). 


(۳) ینظر: اللمع في آسباب ورود الحدیث للسيوطي )2 (EN‏ 


الدفاع عن العقيدة اولی مشج aa‏ هه Lan a‏ مج ها وج وی ود o٠٠‏ © 


کما یکون بحفظ جاه الناس ومکانتهم؛ وعدم ازدراتهم» ولهذا قال 
النبي JAS NÉE‏ 515 أبي سُفْيَانَ؛ فهو ACT‏ وقال: «الكبر * 
الق babs‏ الاس“ — الناس: ازدراژهم. وبطر الحق: — 

ويكون بالتواضع ورك الاستعلاء ولهذا قال «LE‏ وقد أتاه oy‏ 
یکلمه» ادل cantão ES Jib «lé Sa» re‏ لمآ ابن 
ام NACH isa‏ 

ويكون بقبول الصاو one o‏ غير مظنته ولهذا قال 
A‏ «صدقك. GAS‏ — ذاك Gy US‏ — الله ی قول 
اليهودية في عذاب القبر O‏ 

ویکون بالفرح بالنجاح الذي يحققه ال خرون. فلا نشعر أن نجاحهم 
على حسابناء المیدان رحب. والفرص عديدة» وقد نجح آعداء الاسلام 
الصرحاء في الکثیر الکثیر» وعلی حساب دیننا وأمتنا فلم يزعجنا ذلك. أو 
على الآقل لم يظهر على قسماتنا وملامحنا ولغتنا الانزعاج» وکان ذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة ŽE‏ 

(۲) أخرجه مسلم (AN)‏ من حديث عبدالله بن مسعود BE‏ 

.445 من حديث أبي مسعود‎ (EV /۳( أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) والحاكم‎ (V) 

(6) أخرجه البخاري SEND‏ ۳۲۷۰) معلقاء والنسائي في السنن الکبری CY EVAO)‏ 
وابن خزيمة (YEYE)‏ من حديث أبي هريرة 85 وقال ابن خزيمة: خبر غريب غريبء وينظر: 
فتح الباري /٤(‏ 4۸۸-4۸۷). 

)0( كما في حديث عائشة Meth‏ أن يهودية دخلت عليهاء فذكرث عذابٌ all‏ فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشةٌ رسول الله ب عن عذاب القبر؟ فقال: pá:‏ 
AE fá ile‏ قالت عائشة Li‏ فما رایث رسول AE AN‏ على SHON Bake‏ من 
عذاب القبر. أخرجه البخاري (۰)۱۳۷۲ ومسلم OA)‏ 


D ph ليا‎ ...@ 


آولی بنا؛ لأننا أمام باطل محضء بینما ما نعیبه على إخواننا آلمسلمین هو 
على آسوا الاأحوال باطل مشوب بحق. 

of 22h ay‏ الشباب المسلم بحاجة إلى تصحیح طرائق النظر 
والتفکیر؛ oY‏ القوالب الخاطئة في النظر والتفكير تولد نتائج ble‏ 
وهذا آولی من ملاحقة مفردات المسائل وتصحيحها؛ GY‏ إذا كان 
المصنع مبنيًا بطريقة معوجة. وکانت القوالب غير منضبطة ولا منتظمة» 
فلابد أن یکون الانتاج معوجًا وغیر منضبط واصلاح المصنع وتصحیح 
قوالبه هو المتعين» آما ملاحقة المنتح فردة cão à‏ وواحدة تلو الأخرى؛ 
لتعدیلها» فهو عمل شاق وقلیل الجدوی. 

ولا يفوتني أن أستدرك ما قد یقوله بعض الأحبة: وهل هذا يعني إلغاء 
باب الذب عن عرض المسلم؟ 

كلا. وهیهات. المسألة المطروحة ليست هذه» هي مسألة صراعات 
واحتدام نزاع وضياع أوقات» ولبس وشماتة عدو... فالانسحاب من هذا 
الميدان إلى ما هو أنفع هو اختياري» ولا باس أن يذب المسلم عن عرض 
أخيه المسلم. 

E Gs‏ هذا على ها A‏ تالا وتركت الدخول في 
التفاصيل» ولعل عذري آنني أظن في هذا مساهمة صغيرة صغيرة في 


تعديل المصنع» وصياغة القوالب. والله أعلم. 


2 النفس من الشروروالانفعالات. 


فاذا كان ضرورة. فهو اهون 
الشرین». 














D 0O e © 


Die ni 








اذا je‏ اخوك كيين 


الناظر فیما يكتّبٌ الیوم في الانترنت؛ يلحظ جرأة محمودة في الطرح 
والمصارحة وحوار الاراء. 

وعلینا أن نتقبل هذا الواقع؛ لاعتبارات كثيرة» من آهمهما: أنه يفضي 
إلى تكريس دور الفرد» وواجبه ومسوولیته» ويخفف في نهاية المطاف من 
الاحتقان والتوتر الناجم عن المصادرة والالغاء» والقضاء على خصوصية 
الانسان. 

فمناخ الحرية المعتدل هو ال فضل لبناء آناس آسویاء راشدین معتدلین؛ 
ولهذا كان النبي BE‏ متواضفاء بعيدًا عن مؤاخذة الناس ومعاجلتهم. وما 
Wan a de al aks a‏ 

وقال له رجل: اغدل PÚ Ç‏ فقال LAA LE‏ وَمَنْ É 5l dax‏ 
us Jul‏ وانتهی الأمر عند هذا الحد. 


Les )۱(‏ في صحیح مسلم (۲۳۲۸) من حدیث عائشة EB‏ وأصله في صحیح البخاري 
(Fo ts)‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۱۳۸ ومسلم (VY)‏ وابن ماجه (۱۷۲) من حدیث جابر AB‏ 


وأخرجه البخاري PV)‏ ومسلم (VETE)‏ من حدیث آبي doa‏ 


© 


Mt GAN — ...@‏ أيها الأعراء 


وقال آخر: والله إن هذه القسمة ما JA‏ فيهاء وما أريد بها وجه الله! 
فبلغت رسول ال AE ie‏ مقالة Je‏ فقال Jus ch E‏ الم يدل الله 


TENER — 
CP AS 2 Re ع‎ 


agit gak ولاتطع )ل‎ ail gi EN EE ۴ سبحانه:‎ — 


“47 


aN 


Mi — 


aes — — oe 


Ci S 


pr ne ل‎ ars > [النساء:۱۰۵]) وقوله:‎ 
£ PYG 15555 © GIG 15655 © Grd siti» 
ENS EH ود ری‎ NAK y: [الضحی:۰]۸ وقوله‎ 
ESS CO 2% fae ait, Reine Al GA عرض‎ Là 
رون‎ NA 


SR PST ková‏ عم [الانفال:۷--۰]۱۸ ومن حوله 
كان المنافقون والیهود وضعفاء الایمان من الأعراب وغیرهم..» فکان 
يتلو علیهم جميعًا هذا القرآن ea‏ ویفرژوته ني صلاتهم 
ومجامعهم؛ ولهذا اختار EE‏ أن يكون عبدًا ON pa‏ — 
لملوك یم في الهيبة المتکلفت والوقار الط وقد رآه أعرابي 

KE کات‎ ai این‎ Gi ra ls Sa LE فاضطرب! فقال‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۵۰) ومسلم (VLNY)‏ من حدیث ابن مسعود O‏ 

)1( كما في حدیث أبي هريرة #5 قال: Gale‏ جبریل إلى النبيّ BE‏ فنظرٌ إلى السماءه 
فإذا مك ad ja‏ فقال جبريل: ici Sp‏ منذ يوم aan Č‏ تلم لا JS‏ قال: یا 
slash —‏ لك «ás‏ قال las ČSL:‏ عبْدَارَسُولًا؟ قال جبريل: CARA‏ 
پات قال ای عدا زو لاب — »© وابن آبي الدنیا في التواضع والخمول 
(NYO)‏ والبزار (UES - YEY)‏ وأبو یعلی )0 CVV‏ وابن حبان (To)‏ 


© o٠٠ kn ل‎ kú EE č S اخوك فهن 8 کچ‎ je ادا‎ 


JJ 
وفي خلافته‎ AJ ومن آکثر أصحابه هيبة وقوة: عمر بن‎ 
ویقول له: پا این‎ dale علیه في مسألة‎ T بن کعب‎ faste als 

الخطاب. لا تکونن عذابًا على أصحاب محمد OBE‏ 

واختلف مع آبي موسی الأشعري *** في شأن الاستئذان» فاستشهد 
بأبي سعید الخدري + فیعتذر الخليفة» ویقول : «خفي Ge‏ هذا من أر 
رَسُول اله GN “YL Si Si EE igi‏ 

إن الرجوع إلى هذا النمط في العلاقة بين الناس -من العلماء 
eles‏ ضرورة في هذا العالم المتغير. 

وإذا LS‏ في مرحلة توجب علینا تقبل هذا التنوع في المعالجة والنظر» 
وهذا التجدید في JI‏ 45 لاعتبارات عديدة» منها: اعتبارات خارج 
إطارنا الاسلامي من حیث الانفتاح العالمي والاعلامي والاقتصادي 
والسياسي» بحیث إن الدول Les‏ تملکه من قدرات وامکانات آصبحت 
عاجزة عن مقاومة هذا الانفتاح أو صده» فکیف بغیرها؟! 

وهذا قد يبدو كما لو أن الانفتاح كان أمرًا اضطراريًا لا خيار فيه من 
ad‏ 

ثمّة اعتباراٹ داخل الإطار الإسلامي» تلاحظ أن کسر الاعتیاد 

dino r‏ وقد يفضي إلى كثير من الخصام 

(۱) تقدم تخريجه (ص۷۹). 


ANNE) آخرجه مسلم‎ (Y) 
(VV OY) ومسلم‎ CY TP) آخرجه البخاري‎ (1) 


A اليا‎ ...0 


© 


dl 66‏ وش تون عراقيه 
فلما جاءت هذه الحركة الانفتاحية» رآوا Les‏ -علی ما فیها- es‏ من 
الخير يؤهل للرجوع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي cabeca) ss‏ 
بحيث لا تكون الأطروحات الدعوية مثقلة بأعباء تاريخية وواقعية تئد 
مسیرتها وتبطی خطوهاء وبهذا يتم التخفف من ألوان العصبيات العلمية 
والاجتماعية والحركية لصالح الحرية الشرعية المنضبطة. 

ولأن الناس ربما لم يتعوّدوا على LES‏ استخدام هذه الحرية التي 
حصلوا عليها إلكترونيًًا أو فضائيًا؛ فان المرحلة السابقة يمكن اعتبارها 
فترة للتدريس والتعود» وهذا يخفف من القلق الذي يساورنا حين نرى 
اللغة التي يتم تداولها عبر الحوار» أو المسلك الأخلاقي في التثبت 
والاستماع والمعالجة والجرأة على ما لا يفهم المرء ولا يحسن, ولا 
يدرك آبعاده» وبصفة أوسع: التفريط في حقوق الأخوة بسبب ما يظن أنه 
احتلاف» وقد يكون الأمر اختلافا ساقعًاء بل محمودًا لا تثريب فیه أو أن 
الحق مع الطرف الذي نشجبه ونشنع cado‏ ولكن خفي عليناء ومن جهل 
ف انکره و عاداه او لیس تة اخعلاف OLA‏ وإنما هر كما شرل آهل 
العلم: GE‏ لفظي؛ ليس له ثمرة ولا محصلة. 

وبكل حال؛ فان الواجب علينا أن نجتهد في رفع مستوی الحوار ولغة 
التخاطب وآخلاقیات التعامل إلى أسمى ما هو ممكن» والمثل الأعلى 
لدینا هو في التعلیمات الربانية في محکم التنزیل» وفي التطبیقات النبوية 
الک 

ومن الخطأ: افتراض آننا نعيش أوضاعًا لیس لها مثيل من قبل» ولذلك 


© o٠٠ usd اخوك فهن‎ je اذا‎ 


نفترض أن آسالیب مواجهتها يجب أن تختلف Los‏ كان عليه الأمر في 
عهد السلف. 

هذا غير صحيح» فلدينا سيرة نبوية عطرة» عاشت فترة الضعف 
والتمكين» والكثرة والقلة» ومع الموافق والمخالف. وعايشت اليهود 
والمنافقين بالمدينة» والوثنيين بمكة ثم بالمدينة وجزيرة العرب» 
والنصارى في نجران وبلاد الشام» وضعفاء النفوس من المسلمين» كما 
عايشت الاختلاف في وجهات النظر منذ العهد النبوي ثم عصور بني أمية 
وبني العباس. 

والعبرة بالقواعد العامة التي انطلقوا منهاء وليس بالاجتهاد الفردي» 
فحين نقول عن منهج ما أو طريقة ما: نها طريقة سلفية؛ فهذا يعني Lot)‏ 
أن السلف مطبقون عليهاء أما حين يكون اجتهادًا لإمام منهم؛ فإنها 
تظل اجتهادًا فرديًا غير cp ple‏ وإنما الملزم للناس هو: الكتاب» والسنة 
الصحيحة والإجماع الثابت» وليس المدّعى. 

ولكل فقيه أو عالم أن يجتهد وراء ذلك بما يدين به من فهم النص 
أو الجمع بينه وبين غيره» أو الانطلاق من القواعد الكلية والمقاصد 
الشرعية. 

وليس ثمة FRE‏ أن يختلف العلماء وأن یرد بعضهم على بعض؛ 
لكن مع رعاية أصول الاختلاف وأصول الرد وأصول التنازع» فلا تجريح 
ولا اتهام ولا تنقص ولا ازدراء ولا تسفیه وإنما عفة في اللسان والقلم 
يكسو المرء بها لفظه» ويبين عن طيب معدنه وسلامة قصده. وحرصه 
على الهداية» وبعده عن الهوى والحظ الشخصي. 


A a A ...@ 


وقديمًا كان حکیم الفقهاء (الشافعي) یقول: 
2 قولي صواب یحتمل الخطأء وقول غيري Let‏ یحتمل الصواب”". 
# ما ناظرت SÍ‏ فأحببت أن يخطى» وما ناظرت آحدا فبالیت آظهر 
لله Go‏ على لسانه» أو علی D GUS‏ 
# لو خاصمتٌ GH‏ عالم لخصمتهم ولو خاصمتٌ جاملا 
# يا ربيع» PAU FSI‏ 
# ألا یمکن أن نکون إخوة؛ وان لم نتفق في مسألة“؟! 
# الحر من راعی وداد لحظة. أو تمسك بمّن آفاده لفظة. 
فرحم الله الامام الشافعي وآعاد إلى المسلمین سداد هذا المنهج. 


(۱) هذا القول اشتهر عن الامام الشافعي BLS‏ ولم نجد من نسبه إليه من المتقدمین» 
وآقرب من سب إليه ذلك القول: الامام عبد الله بن أحمد بن محمود الحنفي النسفي» كما في: 
الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي (4/ ۳۱۳ وحاشية ابن عابدين (ENIO‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: حلية الأولياء JA)‏ ۱۱۸ والفقيه والمتفقه (ATO)‏ 

(V)‏ ينظر: فتح المغيث »)۳۷١ /١(‏ قالها للمزني: يا أبا إبراهيم» اس ألفاظك» آحسنها. 

NTN 9) والسیر‎ ۳۰۲ JOY) ينظر: تاريخ دمشق‎ (É) 






LA À‏ التقنية لم تهب 
Gal 5 dat à‏ ادوات 


جديدة للانتقام والتشفی(». 





© د‎ a 5 ۳ 
DORE I JJ | 





ss as 








جبل بعض الناس على ضراوة النفس» وحدة الطبع» وآية ذلك: — 
الألفاظ التي لا تبدو قوتها في الحجة والبرهان» بل في الشت والسب. 

DS‏ یکونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة؛ كما في الحديث 
الصحیح : قال رسول الله BE‏ ایکون AS 5 ln‏ ولا شهداء یم 
RL‏ 

وفي الحديث الآخر: أن النبي LE‏ قال: Spy‏ المُؤْمِنَ tlt ud‏ ولا 
NÝ, cod‏ ولا o re gd‏ 

(ŠE فعلیه الاقتداء بهدیه‎ cane ورجا أن يحشر‎ LE النبي‎ —n 
وحفظ لسانه الا من خير.‎ 

cm 
قلیقل یا‎ Apso من ايوم بالله‎ an 5 خيرًا أو يصمتء فقال‎ 
ALES أو‎ 


(۱) آخرجه مسلم (VOGA)‏ من حديث أبي الدرداء ŠO‏ 

(Y)‏ آخرجه آحمد (VALA)‏ والترمذي (۱۹۷۷)» والحاکم (۱۲/۱) من حدیث ابن 
مسعود » وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین. 

(۳) آخرجه البخاري a VA)‏ ومسلم (EV)‏ من حدیث أبي B28 jaga‏ 


@... اليا للأعراء 


© 


dl po‏ فلا کی سکت فسلم. 

ولیس ثمت حرج أن یختلف الناس أو يتنازعواء لکن A‏ معالجة 
الاختلاف هي بالحجة الناصعة والقول Hl‏ والبیان الانساني المعبّر 
عن صفاء النفس ورجاحة العقل ونبل الطبيعة. 

وليس يخفى أن الأمة تعيش أزمات خانقة» وكأنها سفينة في 3 
البحرء تتقاذفها الرياح يمنة ويّسرةٌ ويوشك أهلها على الغرق» تتعالى 
ol po‏ وتختلط فيها الصوت الرحيم المشفق» وفيها الصوت الهادئ» 
وفیها الصوت الغاضب المزمجر وفیها الصوت الذي یوزع اللعنات 


يّمنة ویسرة» ويستثني نفسه» وکیف یلعن نفسه وهو المنقذ والمصلح 


والامین والغیور والقائم على آمر الناس» حین نكل الآخرون ونكصواء 
وتراجعوا وضعفواء واشتروا الدنیا وباعوا الا خرة وبئسما لامری أن يظن 
بنفسه الخير وبالآخرين SEM‏ واخوانك جزء منك» Sb‏ بهم كما DE‏ 
DE ná, ELEM kag oes NT (+ él adm‏ 14 — 
+[ قدا DIE Ce LIS ES CES‏ مد ab — 2 SE A‏ 4 
[النور:1۱]» ولا توا SA‏ ولا ابروا oh LAN‏ الاتم LE‏ 
ASM‏ نیت ند | [الحجرات:۱۱ ]. 

de‏ في هذا العصر (الشتم الالکترونی) عبر مواقع الانترنت» شتيمة 
ااا ZN DAN ee‏ ماكر 
بالخطيئة» eal JS‏ مُعَافَى | إلا المجاهرین»" . 


أو ا ا تختفي وراء اسم آو لقب؛ وضحلل من کل القیود 


1 m 


(۱) أخرجه البخاري ANTA‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حدیث أبي هريرة ŠO‏ 


والتبعات. 

SV,‏ القزل Bagel Ja‏ لا ميطف ولا en‏ لك ف 
فصاحب الشتيمة الالکترونية Les,‏ آغراه وقوف الناس عنده بين مويك 
ومعارض» وخيّل له أنه يصنع التاریخ! 

وئمت نمط آخر جدید هو (الشتم الفضائيٌ) من خلال اتصالات 
هاتفية مجهولة تتبجح برديء القول وساقطه وتعد هذا جرأة وشجاعة» 
وهي حقا جرأة. . جرأة اللص الذي یقتحم البیوت. أو المعتدي الذي 
eke‏ الأعراض دون تردد. lel.‏ اراهن eel oe‏ وفي 
الحدیث الصحیح: o SEL JE JAS ot Sos ap‏ 
لكا آضاعث ما حول Jos‏ لاش as‏ الاب SS É gE‏ 
eš‏ عل هن وی 2 A LET aço Sind‏ ار 
Č — me‏ 
و اسم تستحمو شتحمون 

وهذه Gail pall‏ لا: os‏ عن مبدأ أصلاء بل هي أصدق دليل على غياب 
المبادئ» وضياع القيم» وسيطرة الو Lis‏ والغضب الاعمی والانتقام 
See Se ee‏ 

Prem ان‎ Das, začo Si ka Abies Wiis] 
و آمضی نحو ساعة مع الذي‎ MS العاجل والضروري» واتصل من خارج‎ 
۱۱ ساب قاتورتك‎ bols 


EN 


+ 


(۱) آخرجه البخاري (14۸۳) ومسلم (۲۲۸۶) من حدیث أبي هريرة 3 
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Sell 013121321 ...@ 


إن الذين آلوا على آنفسهم أن یسیروا في الطریق المستقیم محتاجون الی: 

۱- الاعراض؛ فهو مبدأ قرآني: + وآعرض CE‏ [الأعراف: 
oo: ail] 1 Role ol pee ja 1 [144‏ + و هُم > 
ا 4[المومنون:۳]. 

وقد كان من صفة النبي EE‏ أن لا تزيده شدة الجهل عليه إلا Le‏ 


وما أحسن الاقتداء بمريم عليها LM‏ لفق 


ِف نذرت امن صما فان آکلم الوم A‏ — 
ومجازاة السيئة بالحسنة» والنصوص في هذا المقام عظيمة كثيرة: # ادقع 
يالى Cavs al] KE ASS LATO paga] À SÃO‏ 


PAPER AE EA Zdá 


Lo E: aaa] A ELL 25.45 


وفي ثلاثة مواضع في القرآن ذکر الله تعالی الاستعاذة من شیاطین 
الجن» ومصانعة شیاطین الانس. 

۳- الحفاظ علی النفس وسکینتها؛ Sel‏ تضطرب أو تكد ره فأمامك 
مشوار الحياة الطویل» وآنت بحاجة إلى راحة وهدوء كذلك الذي وعد 
الله نبيه U ŠA (+ EE‏ انز Su RS ESA‏ * [الفتح:4) SEY‏ 


(۱) كما في حدیث عبد الله بن سلام في قصة زيد بن LA‏ آخرجه ابن آبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۲۰۸۲)» وابن حبان (YAN)‏ والطبراني (ENEM)‏ وأبو الشيخ في خلاق النبي 
LE‏ وآدابه (VA)‏ والحاكم (۳/ CNO‏ والبيهقي (5/ COV‏ والضياء (5/ ۳۳-۳۲) KENAN)‏ 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما شواهد على حلمه وعفوه SEE‏ ينظر: صحيح البخاري 
(159, ۰۳۱۵۰ وصحيح مسلم (۰۱۰۵۷ ۰۱۰۲ والشمائل المحمدية للترمذي» وكتاب 
(مع المصطفى CLE‏ وكتاب (هذا رسول الله ). 


RER CT AE Fe KI 
> 


آله FISH CSI Lea ll] £ ado A‏ 4 [الشرح:۱]» 
pade GAG‏ ولا تلف في És gae‏ کرو 4 [النحل:۱۲۷]. 

عش حياتك العائلية برضا وطمأنينة» وعش برنامحك -إن كان 
تجارة أو صناعة أو دعوة أو إدارة أو ما شاء الله لك من الضرب فى 
الأرض- Gola‏ مطمئنًا bo Louis‏ وإياك والتردد أو الالتفات أو 
الإصغاء لأصوات التثبيط والاسترخاء. 

vaš لايجرمنك الشنآن والاستخفاف أن ترد حقاء أو تقول باطلاء أو‎ - ٤ 
فاجعل المراجعة والتصحيح دأبك» ولو بعد زمن» فالكثيرون‎ elles على‎ 
فد پنتقدون ظاهر القول» ولا يدركون آبعاده» لکن قل تجد من يتصرك‎ 
تحقیق الاعتدال والتوازن والتوسط فى‎ de أو يعينك‎ the غاب‎ Jaw 
كل خير» فلولاهم ما نزلنا منازل‎ Le نظرتك للآمور» وجزی الله الاعداء‎ 
VALS القرب. ولا حللنا حظائر القدس» كما كان يقول بعض‎ 

o‏ تذکر أن لك ذنوبًا آمثال الجبال» من نظرة حرام أو كلمة أو غفلة 
أو ما شابه» وآن الله تعالی بلطفه یختار لك الاسهل والأيسر من أذى 
الا Edi aro dy ln SJ‏ المت نان با OS‏ 
تبلغها بعملك الصالح. فقيّض الله لك مَنْ هم في الظاهر مناوتون» وهم 
فى الحقيقة مساعدون» ومنحك الأجر والثواب. 

وليس بالضرورة أن يكون الأجر من حسناتهم؛ ففضل الله عظيم» وقد 
يمنح أحدّهم فضلا بصدقه ولو كان غالطاء ويمنحك أجرًا بصبرك فلا 
تجعل رفعتك على حساب الآخرين.. وأكثر من الاستغفار؛ ف ام لزم 


0( ميل لیر MIO‏ 


sad) ليا‎ ...@ 


الاستغفار جَعَلَ اله له من کل AE‏ فرجاء ومن کل ضيق EAs‏ 0533 
منْ Eom‏ لا CEE‏ والله مع الصابرین. | 

الشيء اللافت. أنه مع تفاقم الأزمات -كما يحدث في غير موقع 
من بلاد المسلمین- ترتفع وتيرة الغضب» ویحتدم لدی آقوام لا یجدون 
وسیلة الا الشتم.. ويا لیتهم یشتمون العدو» دا لهان الخطب..! ومن قبل 
agia: Ae VIU‏ سید راردا OO HN‏ 

لکنهم یشتمون بني جلدتهم. ومن یخالفونهم» ومن بقابلونهم 
ویشتمون أهاليهم وأسَرّهم وآزواجهم. 

وعذرهم: آنهم (مقهورون)!! 

نعم مقهورون..!! 

يقهرّك Gall‏ فتجعل غضبك في الصدیق والحبیب والأخ 
He db‏ 

وقد نعتبر هذا جزءًا من التفاعل مع الأزمة» وكأن من ینهانا عن 
الشتيمة ینهانا عن نصرة المظلومین.۱۱۰ 

بینما نحن صنعنا بشتیمتنا مظلومین آخرین» وقعوا ضحية عدوانناء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) روي من حدیث ابن عباس EE‏ أخرجه آبو داود (NONA)‏ وابن ماجه (VAVA)‏ 
وغیرهما؛ وفیه ضعف. 

(Y)‏ ینظر: الامثال لابن سلام CV Ge)‏ والمستقصی في آمثال العرب للزمخشري 
(۱/ 4۳۱ والعقد الفرید (۳/ COV‏ 


A ús 


«بمقد ور الا تحبٌ الظروف 


الصعبة. لكن لیس عليك أبدًا أن 
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* ضاق ذرعا بامرأة كانت تدير حوارّا؛ كان هو آحد المشارکین فيه 
اضطرارًا؛ حيث CIA‏ في التفصیلات ones,‏ 
مواقم الجلوس وآعلنث GS‏ عن آدلجة مکثفةء ناءت بها لفتهاالتي 
تحاول أن تکون فصيحة. 

وحين جاء دوره في الحدیث؛ كان آول ما قال: «لن a‏ 55 و 
PARÁ‏ 

لیس الحدیث عن الحديث» وإنما عن المناسبة» وهل نحن هنا ننتقم 
لأنفسنا بتعريض سنة سيدنا محمد <4 للهجوم والانتقام أو الانتقاص؟! 

# غاضب زوجته واحتدم الجدال» وكلمة من هنا وكلمة من هناك؛ 
ليجترٌ النصوص الشرعية إلى صفه؛ قائلا: نعم! لا غرابة» أنت ناقصة عقل 
ودين»كما قال محمد PURE‏ 

وما قال رسول الله LE‏ لآأزواجه Ey‏ مثل هذا القول» ولا se‏ به أو 
a‏ جما ee ngin NA‏ 
جذات: La)‏ رات من ناقصَات Je‏ ودين اقا لذي UE x‏ 


۱2۹ ão 


(۱) کما فی حدیث أبى بكرة 44: أخرجه البخاري (44۲۵). 
(V)‏ آخرجه البخاري (۳۰) ومسلم (AY)‏ من حدیث ابن عمر ER‏ 


A اليا‎ ...@ 
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ولو حذفت هذه الجملة؛ لكان المعنی صحيًا: CAE LÁ‏ لذي 
AS OS‏ آشبه بجملة معترضة؛ كما یقول النحاةه ولکن مناسبتها 
أن الرجال IYI‏ العقلاء تغلبهم ذات العاطفة الجياشة والحنان الفيّاض 
والأنوثة القاهرة» ویقع هذا للملوك والعباقرة وقادة الجیوش ورجال 
Sloe YI‏ والمال ولاك الناس شدة وياسًا! 

وهذا معنی واضح» إذا لم نسمح لانفسنا باستخدام الا قواس» واجتزاء 
الکلمات والعبارات وعزلها عن سياقها اللفوي» وعن مناسبتها الواقعية. 

# اختلف ane‏ صديقه وابن dos‏ وجاره» حول قضية مالية وشراكة 
دنيوية؛ آلت إلى کساد وبوار» وضاع المال» وتبخرت الأحلام الوردية 
واحتدم الالم» وحین جمعتهم مناسبة ble‏ وحان وقت الصلاة؛ تقدم» 
وکیف لا يتقدم وهو خریج الشريعة» ليصلي بهم» ويقرأ في الركعة الأولى: 
ICS Sa HG Y‏ امو BEB‏ یو LES‏ 
فيد اضر LEY eal oll‏ 

4 JA CEA A GE تر کف‎ Sy في الركعة الثانية:‎ Las 
الذي داهمه الحزن والهم‎ co soleil [الفیل:۱]» ولسان حاله بهدد ذلك‎ 
والغم في قضية منظورة عند المحکمة؛ تحولت إلى خصام ديني» يستقوي‎ 
فيه آحد الخصوم على صاحبه القديم» بآیات تُتلى لم تنزل بخصوص هذه‎ 
وجهة نظر‎ of فخ‎ de pas لذا آن نوظفها في‎ di السا ولا آحل‎ 
خاصة ولا نزلت لتکون مدعاة للتنافر والتنائي؛ بل لتهدئة النفوس الثائرة»‎ 
تخفف لوعة الحزن على ما فات. أو الخوف على ما هو آت.‎ 

Jde lier dan درن‎ T 


تزیدهم صلاتهم إلا R‏ -وهذا المعنی لا يثبت عن النبي ل — و 
r‏ اقاس تج فرام اط رورعز 

إنه ليس من آمانة العلم أو الديانة أن آجعل ما رزقني الله من القرآن 
أو الحديث وسيلة لکسب معركة مع آخرين» وأن أتعرّز به ضدهم» وأن 
أشيح ‏ النظر عمایخدثه هذا في نفو س كثير من الضعفاء وقليلي المعرفة 
بالنصوص أن ینکروا النص وهو صحيح. أو يسبواء أو يبغضوا.. 

وقد قال لنا الحكيم العليم جل وتعالى في شان المشركين 
وآلهتهم: + ولا سبوا زیر یدود من دون آله AIRES‏ عدوا بر 4 
[الانعام:۱۰۸]. 

إن القلب المشفق لا یغفل آبدا عن المهمة الرسالية» والأمانة التبليغية» 
ورب العالمين يدل ز ها ی) 
ومن لوازم ذلك ومقتضياته ألا توظف المعاني المشتركة في خصومات 
شخصية أو خاصة وألا de‏ تقديم الحقائق الإيمانية في جو الصخب 
والمجادلة واللجاج؛ وصدق الله القائل: ۶ ولا ole Sih JS‏ من ÍL‏ 
A Ce os 05.85 25 Cdt‏ [طه: ۱۱]. 


(۱) آخرج ابن آبي حاتم في التفسیر (VA)‏ والطبراني في الکبیر ATO‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ (EY‏ من حدیث ابن عباس E‏ مرفوعا: «مّن لم تنه صلاته 
عن الفحشاء والمنکر؛ لم يزد Za‏ الله إلا MLE‏ وفي حدیث آخر: (... فلا صلاة له». وینظر: 
السلسلة الضعيفة CANO)‏ | 
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خصومّك الشخصیین إلى 


خصوم للایمان د اته». 
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طرحتٌ ذات یوم hE JE‏ هي إلى الظن أقرب منها إلى الیقین» 
Bly‏ علي أحد الفضلاء أن أعرّز هذه الفكرة بالبحث عن نص Ze å‏ 
يساندها؛ حتى يمكن مرورها وتقبّلها. 

ودون شك فالنص الحکم (قرآناه أو سنة صحيحة) هو محل قناعة كل 
مؤمن» Y‏ وما کان gas‏ وا La‏ ذا قضی آنه سوه SIS AGA‏ من 
PÁ‏ 4 [الأحزاب: ۳۰ فالومن إذا فهم النص Loue Éole Les‏ انقاد 
هذا الفهوم وسلم له وبنی cado‏ فهو حقيقة علمية لا حتاج إلى استدلال 
آخرء بعد ثبوتها بأقوى الادلة (الوحي) وان كان GH‏ یقوی بتضافر الادلة 
وکا ها 

وان لم يفهم معناه» أو لم يجزم به» آمن به laj Gla)‏ على القاعدة التي 
كان یقوضا الامام الشافعي ts‏ «آمنْت بالله» ele os‏ عن الله» على مراد 
cal‏ وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول ال على مراد رسول LÁN‏ 

بيد أنني أشير إلى فارق كبير بيننا وبين سلفنا في تعظيم ]1023 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ (POE‏ وذم التأويل (ص:4» (EY‏ ولعة الاعتقاد (ص:٤)»‏ 
ومعارج القبول MIO /١(‏ 


bjs RR E AA ...@‏ یا للأعراء 
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كان السلف یعظمون النص في قلوبهم. حتی إن آحدهم لا del z‏ 
أن ينسب اجتهاده لنص؛ خشية أن یکون الخلل في فهمه هوء فیبقی النص 
متعاليًا سامياء ما دام أن المسألة فيها أخذ وَرد. 

Lotus) site Let,‏ هم أو موقفهم هو 
رأي أو اجتهاد ولیس آکثر. 

وحتی حين یکونون بحاجة إلى (دعم (ail‏ هم أو أن یتترسُوا بالنص 
في مواجهة خصوم أو آعداء فکریین أو ميدانيين» كان ll‏ العظيم» 
وآمانتهم Loli‏ وصدقهم الصارم» لا يُنسيهم التفریق بين النص والرأي 
والاجتهاد. 

حتی إن علّ كان يصرّح في مواجهة من یزگون اجتهاده وعلمه» 
eae‏ إل الوحي ورن : اوالذي ALA GB‏ ما عندنا إلاما 
ف القرآن» الا فها das‏ رجل فى à Les cabs‏ الس وفیها: العقل» 

a E „5‏ 
وفکاك الأسيرء وآن لا یقتل مسلمٌ بكافر)”". 

a | جع‎ S 
عهدة إليك رسول الله ب أم‎ ŠR أخبرنا عن مسيركٌ هذا‎ i قلت لعلى‎ 
ولکنه راي یه‎ ča یت ما هد اي‎ 
ر یا‎ bel gil pag فى‎ Je AÊ 
یعجزه أن يجد في عمومات النص ودلالاعها ما یعزز موقفه» وأن ينزّل آيات‎ 


(۱) أخرجه البخاري VAY)‏ 


(Y)‏ أخرجه del‏ (۰)۱۲۷۱ وأبو داود (ETID‏ باسناد صحیح. 


السمع والطاعة cable)‏ وآيات التفاق والتردد والتراجع ضد خصومه. 
وآيات الجهاد؛ حتی لا تکون فتنة لتسویغ اجتهاده.. 

ولکن عظمته ‏ ومسژولیته عن البلاغ وکال تجرده» واخلاصه 
cas)‏ ووفائه لرسوله at po Gila, ler I‏ أن الامر رأي واجتهاد 
ولیس یتکی على نص صريح في المسألة. 

وهذا بخلاف كلامه بشأن الخوارجء فقد قال: «والله HELIS Y ÈS G‏ 
pis‏ لاه واشار ی حدیث E‏ (صحیح مسلم»". 

جن يكلم الرء في قضية LL‏ عامة کمبادی الأخلاق» و آصول 
الایمان» أو كليات الديانة» أو مواعظ التقوی؛ سیجد الکثیر من النصوص 
التي تعضد ما يقول» وایرادها تعزیز للمعاني الصادقة في نفوس التلقین؛ 
وحين یتحدث في مسألة فقهية خلافية؛ سیجد آقوالا ونصوصًا توید هذا 
القول» وآخری تؤيد القول القابل» وهي مترددة بين ناسخ ومنسوخ 
وخاص وعام» وصریح وغبر صریح» وصحیح وضعیف. وهذا عمل 
الفقهاء في البحث والتحرّي والاجتهاد» ودراسة مثل هذه السائل تربي 
الانسان على اهدوء والرويّة» والنظر في أدلة الخالفین pl als‏ وتقوي 
لدیه جانب العذرة وحسن الظن بالآخرين» وعدم الاعتداء الفرط بالقول 
أو الرأي» وکان الشبرازي یقول: US all ON)‏ اتسع علمه کار تردده). 

بيد آننا حين نتحدث أو نکتب عن مسألة اجتهادية» أو نازلة واقعية» أو 
فکرة قابلة للاخذ والرد؛ OI Gls VÍ tule‏ دون مناقشتهاه والخوار 
الوضوعي بشأنها بمحاولة تسویرها بنص یمنع ملامستها أو الاقتراب منها. 


000 صحیح مسلم (VD‏ 


© 


D DE saanak ی‎ 2.00 

إن أكثر الناس تعصبا لاراتهم» هم أقل الناس تعفلا وحكمة؛ والعصبية 
تحمل المرء أحيانًا على تحصين قوله بدَعوى «ele‏ أو بظاهر نصء أو 
بوعيد الخالفین» وقد ريدو له آنه مهموم — «تعظیم النصوص» ولو قرا 
نفسه جیدّا؛ لأدرك أن السألة Les‏ «تعظیم النفوس el‏ وهو وان كان من 
رجی له الأجر بظاهر Yeas‏ أن هذا لا يمنع من تنبيهه ودعوته إلى التيقظ 
بشأن الدوافع الخفية» والتي من أعظمها التعصب. 

التعصب الذي يجعلنا نتراشق بقوارع الألفاظ في منتديات الحوارء ولا 
نملك أنفسنا عند الغضب. ونجلد أحبابنا بسياط لاذعة من خواد الكلم 
وقوامعه.. GY‏ لا نملك إلا الالفاظ والکلات. 

ویوم يكون بیدنا غیرها؛ فلن نتردد في استخدامها منطلقین من قناعتنا 
المطلقة» OL‏ کل ما نحن عليه فهو صوابء أي في إحساسنا الخفي بالکال 
الموهوم» وتزكيتنا الفعلية لمقاصدنا ونوایاناه وسوء ظننا بغيرناء من قد 
يكون أعلم أو أتقى أو أحكم. 

نحن نتقاتل في الصومال وغير الصومال قتال المستميت» وكل طرف 
يرى أن معه الحق» ومعه النص ومعه الاجماع وأنه المنصورء ومستعدون 
لأن نتقاتل ثلاثين سنة أخرى أو cast‏ ونهلك Godly SU‏ وندمّر 
الامن» ونیم الأطفال ونرمل النساء بأيديناء لا بأيدي الشيوعيين ولا 
c NGA WA)‏ نعم سنتأول أن كل طرف مدعوم من هؤلاء أو أولئك؛ بيد أن 
a es KANG ada a AR‏ 
الحياة» وضعف العرفة بالسنن LAYI‏ والنوامیس الكونية؛ تفضي إلى مثل 


هذا وأشد. 


وما الصومال إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التطاحن اللفظی 
أو العسكري.. CGU‏ اهد قلوبناء وسدّد ألستّناء واکفنا شر نفوسنا الأمّارة 
fai‏ الضلال. 


v «الالف الاجتماعی‎ es : 


1 2 ` 
يجدر ان يكون سببا 4 التشيع 


بفکرة. ولا يكون سببًا 2 
رفضها». 
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صل fa‏ عقب باس اجه fi‏ وكان بل ثم 
التفت» وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود 2 «ما زلنا معك منذ الوم 


HAN Ss Spi di Es aká 
— bá tá Si EN es نادی وقد‎ 


یری دهم یا ولو لوا NES‏ والوتر 
ابو ul‏ وهب وو UL‏ زات o‏ على AI‏ 
کنو Le 5| Ste‏ لوا عناتك لم Vers JF‏ 
وصلی بنا المؤذنُ ذات يوم فقام إلى خامسةء وقام الناسٌ معه» حتی 
إذا قضی شطرا من ركعته» تجرّأ رجل فسبّح فضحٌ الناس بالتسبیح. فقعد 


(۱) أي: dehy So‏ فيه الشّراب. 

(Y)‏ آخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدینة» كما في الاستیعاب (۱/ 4۹۲ وتهذیب 
الکمال (۳۱/ ۵۷). 

وآخرج مسلم (۳۸/۱۷۰۷) Le al‏ الصبح رکعتین» ثم قال: آزیدکم... دون قول ابن 

(۳) ینظر: Ol ys‏ الحطيعة (ص ۲۳۷). 


@... لم (ob ILE E EE E‏ (لأعراء 


وسجد لهو وسلم. 

تساءلت: لماذا سكت الناس» ثم سبّحوا جميعًا حين سمعوا الرجل پسیح؟! 
والسیب آنهم کانوا فين جازمین بالسهو.. بل هم بظنون آو ترذدون 
أو یتساء‌لون.. حتی إذا سبّح رجل جاء على ما في نفوسهم؛ فشجعهم 
على التسبیح؛ BY‏ كان جازمّا» وعزیمته تعززت بموافقتهم له. 

وربما سبّح رجل» فسکت الناس» ولم يسبّحوا معه؛ لعدم ورود الظن 
عندهم فسکت هوء ومضی الامام في صلاته. 

هذا في الصلاة وسهوهاء ولعله يصح أن يقال في سهو SA‏ والعمل 
نحو هذا؛ فان الناس یکونون على رأي سائد. لا بجرژون على مراجعته 
أو فحصه p5e‏ عليه الكبير» وی عليه الصغیر فإذا تجرأً آحد ونقده» 
وكان لهذا النقد نصيب من النظر والصدق» وجدت من يقول له: سبحان 
لله صدقني هذه الفكرة كانت عندي» ولكنني کنت متردّدًا في عرضهاء 
متخوفا من رفضهاء متهيبّاء خجولاء فلما سمعتها منك تعزز عندي 
ضواتها. 

وقد يقول احد راا أو Bla‏ فبميحوه Yai‏ — 
لعدم توفر ANI‏ عند السامعین علی صحته Le‏ لعدم وجود الأدلة أصلا 
أو لعدم اطلاعهم علیها. 

وهذا فشر اتتشارٌ قول ما في زمان» وضموره في زمان آخرء فالعبرة 
بقادة الرأي Sally‏ متی IS‏ | متصفین بصفتین: 

أولاهما: الرٌيادة التي 2285 تقتضي عدم الركون إلى المألوف وعدم الثورة 
على المألوف» بل الإلف ينبغي ألا يكون Gils‏ إلى الرفض» ولا إلى 


القبول بذاته فى مجال الافکار والاراء. 
وال دعل الما لوف sa si‏ نا هر سره کقول ف اكه 
مألوفاء Ls‏ يتأثر بالإلف. لكن علینا التیقظ لهذا التأثر» وتقلیل حدته Eu‏ 


أو Glee!‏ 
الثانية: الجرأة في ii ea dea‏ 
ولا تعني الذوبان حتى LO)‏ بعض أهل الرأي والفكر قد يضعف إيمانه 


Sa‏ 45 أو یموت؛ دا pois)‏ حيوية مؤثرة» وصاحبها «mil‏ لا 
يزيد على همس في أذن قريبة.. یتبعها تحذیر.. 


3 ره نون‎ á- 7 Sy à 
OBS لاتنطقوا؛ إِنَّ الجدار له‎ EEE lag صَدّی‎ do 


AS‏ الله ورسله جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر» 5553 ليلا 


el‏ وصبروا وتلطفواء ولم يحملهم عف المخالف على 
تجاوز ما آمروا به ولا استفرّهم QE‏ الخصوم وکان خاتمهم محمد UE‏ 
الأسوة في ذلك في تحرير العقول و کشف الظلمات عنها؛ ورسم الاطار 
المحدد لأدائهاء وقد قال له ربه: e AKE)‏ فان —— 


NL 


de ss َه‎ ada Ss : sé — hi Ets À — 3 a GAS آن‎ 


مج و م تم ا دحا — 2 مور 4h 3 pre error Ž‏ 
هدع فلا KG‏ من الجهلیت GSM LS)‏ هسمعون والموق, —— 


َو of‏ [الأنعام: .]۳٠-٠١‏ صدق الله العظیم. 


(۱) ینظر: Ol go‏ هاشم الرفاعي (ص ۳۸۷). 


cie کج «خوض العارك‎ À 


القاتل الرضا الوقتي. ولکنه 


یتوخاها». 
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لقد وضع الإسلام قواعد آخلاقية مهمة للحکم على الناس 
والاشخاص, ولتحرّي قول العدل فیهم بدءًا من النفس» يقول تعالی: 
SCAT 5 ۴‏ أو GEN VŠÍ‏ £ [النساء: LiPo‏ ویقول تعالی: 
وکو کان دار 4 [المائدة:5 Le‏ ثم المختلف والبعید» حتی للمجافي 
المبغض» یقول تعالى: وا یج DES LES‏ تور ع1 لا یلوا 
[المائدة: EA‏ بل آوجب الله العدل مع آولتك المشرکین المخالفین الذین 
آخرجوا رسول الله EE‏ ومن معه من دیارهم؛ وصدوهم عن المسجد 
الحرام» یقول — ولا جر کر مد Ses SEE KE‏ دوک عن sene‏ 
PES NSK wii J lt‏ 
ALÁ‏ ماب )4 [الماندة: LY‏ وحتی الذین یقاتلون المسلمین أمر 
الله برد ظلمهم» وقتالهم» ونهی عن الاسراف والاعتداء ON tad‏ ذلك 
نقیض العدل: ۴ OŇ‏ بوک 535454 PURE‏ 
يب CT‏ [البقرة:۱۹۰]. 

فقول العدل آساس محکم من قواعد الحکم على الناس في الاسلام؛ 
آوجبه الله مطلقاء في كل الظروف والاأحوال والأشخاصء للمتفق 


© 


Soll 00131321 ...@ 
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والمختلف وال (آنا) والآخرء والمسلم والکافر» في كلية من الکلیات» 
أو جزئية من الفرعيات» یقول ابن تيمية op 88S‏ العدل واجب في كل 
آحد» على کل آحد» في کل ظرف» وکل مکان وحالء والظلم محرم من 
کل tol‏ على كل tol‏ في كل ظرف» وکل مکان MJ s‏ 

ومن معالم العدل في الحکم على الناس: تجنب الا جمال والتعمیم؛ 
فأحكام الجملة تخفي في طياتها الکثیر من الاختلافات والفروق الدا خلية 
التي قد لا یعتبرها القائل؛ فالمسؤولية الفردية في الاسلام تجعل المسلم 
مسوولا بشکل مباشر عن قوله وراه وحکمه واعتقاده هوء ولیس راي 
جماعته أو قبيلته أو حزبه» آمام الناس وآمام الله» في الدنیا والااخرة یقول 
الله جل وعلا: +( atch Sigh DES,‏ عقو وح لوم لمو Ge‏ 
LC‏ € [الإسراء:١]»‏ ویقول سبحانه: KY‏ آنری اکب bas‏ 97 
[الطور:۲۱]. 

وأمر الله معاملة الناس بالحسنی؛ لیکون آقرب للعدل معهم وفیهم؛ 
وشرع الموعظة الحسنة والکلمة الطيبة» یقول تعالی: ۴ SAAB‏ 
ولا ی SLA‏ رم (CAG DK GLB‏ 
Lov sel YI]‏ وجعل یقول Bee des FE gle‏ 
اكه ab‏ ویر dh‏ هی dá DÁ‏ هو sadá‏ 
ac de‏ وهو أعلم ČL,‏ 4 [النحل:۱۲۵] وأمر بالقول الحسن 
العدل في الناس كلهم جميعًاء يقول الله تعالى: 37% ÉS‏ حُسَمًا “4 
[البقرة:۸۳]» وهذا المعنى يزرع في عقل المسلم وعلاقته مع الآخرين 


واذا قلتم قاعد لوا o٠٠ ü‏ © 


ee‏ وس 
GE‏ الرحمة للعالمين کلهم» > يقول سبحانه: } NAT‏ 
irene:‏ :۷ ۰ فالرحمة خلق عظيم يتحلى به الرسل وأتباعهم 
الذين ورثوا دعوتهم وآخلاقهم ورحمتهم ولذلك كان من صفات آهل 
السنة والجماعة آنهم آرحم الخلق بالخلق» وكلما اقترب المسلم من نور 
à!‏ وهدیه وصراطه المستقيم» اتصف بجميل الصفات. ۴ SES‏ 
© مك Dz taal © 2.655 305 LE AC) SA ss‏ نتم À‏ 
[الفاتحة: ۱-۳ ]. 
ولیس من الحق في شيء الاعتداء على الناس بالقول» ورجمهم 
بالظنون» والظن الآثم سبیل الظالمین في القول یقول تعالی: ۴ إن 525 
ان وا —— À LS‏ [النجم:۲۸]» ويقول سبحانه: ۾ إن 
À E Ma re, AN GAMERS E‏ [النجم:۲۳]؛ 
ویقول الله عن المعاملة بالظن: ۴ ENE GANGS‏ گرا من لسن رک بعش 
LÁ‏ € [الحجرات:۰]۱۲ وأكثر البغي باللسان مبعثه الظنون الواهيةه 
والانطباعات العامة التي لا يملك الانسان لها دليلاء ولا يستطيع أن يقيم 
ذکر ابن تيمية تاه أنه ينبغي أن يؤخذ المبتدع والمخالف بالرحمة 
والاحسان, لا بالتشفي Sy‏ 
والمخالف في الجزئيات أو الکلیات. ينبغي أن يتعامل معه بالحسنى 
للعمومات السابقة» ولمحكمات الاخلاق الإسلامية» وثوابت الأوامر 


)1( ینظر: منهاج السنة النبوية (۲۳۹/۵). 
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الربانیة فحتی العدی الاصل فى معاملته الاحسان؛ لتسکین ثاثرته» 
أعلى سمات الشرف في الخصومة؛ فالمنافق هو الذي «إذا AB BIE‏ 


كما آخبرنا نبینا محمد VBE‏ 
يقول الله عن معاملة (العدو): +( SC SGA OL CAVE‏ 
هی ML‏ بتک Us © Les NGANG AS‏ ها لا ال 


۰۳۵-۲ 6 [فصلت:‎  میظع‎ ES ANGL وما‎ AS 
صناعة العداوة «الاستعداء» بالبغي باللسان» وتصعید الاعتداء‎ Lol 
استغلال آيات‎ | NT بالتزام السب» واستغلال الأخطاء وتضخیمها» بل‎ 
الدین وأحكامه» وکلام آئمة المسلمین وترائهم؛ لتبریر الاعتداء القولي؛‎ 

فذلك ظلم رخیص مهما تذرع بأشكال الحق» وآظهر التجرد والنصيحة في 
(prea en‏ لفن سد نا الله من انحرافات واختلافات أهل الکتاب» BAT‏ 
اتخذوه هزوًا بالاختلاف حوله والبغي فيه والظلم للناس» وتشریع ذلك 
كله بهذا الکتاب وهذه البینات» في غفلة عن el gol‏ الداخلية الضاربة 
الجذور والاهواء O.‏ لشیاطین» یقول الله تعالی عن 


aa‏ سین ds‏ واجد — ی رت وزرب ور 


LESH معهم‎ 


LY in 4 paka nr — 


وکلما ابتعد الناس عن خلق الرحمة اقتربوا من ضروب البغي 


(۱) كما في حديث عبد خر a‏ البخاري (TE)‏ ومسلم COA)‏ 


© o٠٠ O TÁ r o A A ها هی هه وق‎ st واذا قلتم قاعد لوا‎ 


والاعتداء بالقول ونسوا قوانین الاسلام في التعامل مع الموافق 
والمخالف بالحسنی» وبدآوا یمیلون إلى المبادرة بالظلم والبداءة 
بالاعتداء القولي الذي نهی الله عز وجل عنه في محکم کتابه. 

ولقد كانت من الوصایا العظام التي جاءت بها الشريعة» ومن 
المحکمات الثابتة التي قررها الاسلام: تلك الآيات الثلاث والوصایا 
العشر في سورة الأنعام» ومنها قوله تعالی: Y‏ راما التبم SESI‏ 
و NE‏ رانا الب ات Ta da‏ 
Cie Met dites‏ ی 
Eyo Yip] —‏ 


a. È 
ضرورية‎ das «النقد‎ es 5 
É A, = 


— 
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هذا حديث یستقری أصول منهج النقد والحوار الذي يجب أن نتمثله 
في التعامل مع الآخرين» حين ندرك آننا جميعًا نقف تحت سقف الطبيعة 
الآدمية» وهي طبيعة ذات تكوين مركب من نواميس مختلفة» فيها: 
GNL dab Lal‏ والطغيان» والهلع» وحب الذات... إلى غير ذلك جملة 
من الكمالات» وجملة من النقائص» يدور بينها حركة صراع» وربما حوار 
-أحيانًا- في هذه الدائرة (النفس الآدمية) التي ألهمها خالقها فجورّها؛ 
وتقواها. 

إن منهج CARS‏ والمراجعة يتمثل قَوامّه في تحقيق قاعدتين: 

الأولى: الأخلاق. 

الثانية: المعرفة» والعلم. 

وربما كان من الأوليات احتياج النقد والحوار إلى العلم والمعرفة» 
فحين تتخلف هذه القاعدة» فلست تستطيع أن ترى قيمة للنقد» لكن ربما 
كان من غير الواضح -عند كثيرين- أن الأخلاق هي القاعدة الأولی في 
هذا المنهج. 


صحيح أن فضيلة الأخلاق من OU‏ الحقائق» ويشعر الجميع 


© 


Ne do nn cr 2.00‏ 
بأهمية التعامل SIE‏ لکن قد یکون الاشکال EU‏ عن فهم الأخلاق 
نفسهاء كما أنه ينتج عن تقدير مرتبة الأخلاق» وعلاقتها بالنقد والحوار. 

إن النقد والحوار حين يتجرد عن أنظمة الأخلاق والعدل؛ فإنه يتحول 
إلى معارك بشرية مفتوحة» تمارس قوی الشرٌ الكامنة في النفس البشرية 
Les >‏ الطاغية في هذه المعركة باسم Ne a‏ 

ومن انحراف آهل الکتاب: أنهم اتخذوا العلم Le‏ بینهم؛ ولهذا 
كان تكليف الشريعة لاهل الاسلام: GAN‏ — 
Lie si‏ 

إن مّن لا یعرف تحصیل الحق إلا بتحصیل التفریق فيه لأهل الإسلام» 
فليس فقيها في الشريعة» وکذا من لا یعرف تحصیل الاجتماع إلا بعدم 
تحقیق الحق والعلم الذي بعث به الرسول BE‏ فليس فقيهًا آیضا. 

لئن كنا نتکلم كثيرًا عن حفظ الثوابت؛ فان الأخلاق رائدة في 
هذه الثوابت. ولئن كنا نتحدث عن حفظ ثوابت علمية؛ فإننا يجب أن 
نتحدث عن حفظ وابت الأخلاق. 

إن الآزمة التي تواجه الآمة اليوم» كما آنها تتمثل في غياب العلم 
والمعرفة؛ فهي تتمثل بصورة مماثلة -على أقل تقدیر- في غياب الأخلاق 
بمفهومها الشامل. 

a e e DO Rene 

ان فقد الوعي بانقیم الخلقية من „SÍ‏ التحدیات الى یجب أن Pod‏ 
مشاريع دعوية وإصلاحية لمعالجته» بل من حسن الاستقراء والترتیب 
أن العلم والمعرفة هي المنتج الأول للأخلاق» ومع هذا كثيرًا ما تبدو 
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الا حلاق آکثر غاية من العلم الذي ینتجها. 

حینما يعيش المجتمع فقدان الوعي بالنظام الأخلاقي» فهو يعيش في 
تخلف؛ يطيح بالکرامة الربانية لبني آدم إلى سقوط في آسفل سافلین. 

إن تاريخ الامم بأخلاقهاء وزوال الامم نتيجة زوال هذه الفضيلة 
(الأخلاق)» GEM‏ ليست هي الرغبات البشرية في مجتمع ماء بل 
هي رسالة إلهية» وبعث محمد تلم صالح GHEY‏ كما لخص BE‏ 
مقاصد بعثته في | الحديث الصحيح”". 

dit eus Doit‏ كماو ا وسا 
الآخلاق» وهنا ندرك آنها منهج رباني؛ آصوله فطرية» وتمامه نبوي رسالي؛ 
J‏ 

ومن La‏ عرف في فلسفات الغرب: (الفیزیاء الخلقية)» أي: أن 
الأخلاق محكومة بنفس طريقة قوانين الحياة الفيزيائية. 

]0 الاخلاق منهج لا JE‏ مجتمعٌ لصیاخته صیاغة عادلةء بل لا بد 
افر SÉ Só Sn q‏ 

KAPAT à! سول‎ 

Coded!‏ عن GEN‏ رسالة il)‏ ومنهج ج أصيل» وفي هذه المقدمة 
وقعت هذه الإشارة تحت حديث عن منهج النقد والحوار؛ لأن الأخلاق 
أخص قواعده» وهنا ننتقل إلى عتبات هذه المقدمة» ومدخلها. 


TE z Fa Le 0 x m 5‏ 5 5 2 
(۱) كما فى قوله SN Sad Vaša HE‏ مَكارم الأخلاق». وفي رواية: GILDA‏ الأخلاق». 
آخرجه آحمد (A090)‏ والبخاري في الأدب المفرد (IVT)‏ والحاکم (۲/ 1۷۰ والبيهقي 
)+ 144/1( وفی شعب الایمان AVAVA)‏ 


0... اليا (لأعراء 
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من نعم الله على Jal‏ الاسلام أن Es‏ لهم في کل زمان من تاريخ هذه 
الأمة رجالا صادقين» يشاركون في صياغة ورقة الأمة» وخطابها أمام 
المجتمعات والآمم» وهذا التواصل في تاريخ الآمة رائده هم العلماء 
والمصلحون القائمون في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل» كما 
جاء ذلك عن ابن عباس ES‏ وفي «الصحیحین» مرفوعًا: «کانث 
بو إسْرائيل تَسُوسُهُم ALI‏ كلما لك UE ES‏ نی وله لا ی 
VC. GAS‏ 

وهنا من الحقائق اللازمة أن يكون في الأمة علماء ودعاة ومصلحون؛ 
لهم قدر من المصداقية والقوامة؛ لضبط مسيرة العلم والأخلاق داخل الامته 
ولیتحدئواعن مشروع الأمة الحضاري مع الأمم والمجتمعات في هذا العصر 
الذي شهد تحدیات كبرى» لم تصادف الامة في تاریخها ما هو مثلها. 

وفي «الصحیح» e‏ عبد الله بن عمرو ES‏ مرفوعا: اون کم 
هل CAE ls Ga ats A‏ 
وهنا تکون الحاجة إلى التناصح بين طبقات الأمة SÍ‏ إلحاحًاء ویفترض 
أن يكون رجال الامة الصادقون من العلماء والدعاة والمصلحين متمتعين 
بقدر من القيمة التي توهل رسالتهم للمصداقية والتقدم ويجب أن تكون 
الرحمة والعفو من أساس أخلاقياتهم» وموازين تعاملهم» فليس الامتياز 
بأخذ الحقوق كاملة» وإنما بکرم الطباع وهدوء النفس» وتجاوز الشح: 

O esl )۱(‏ آمورهم؛ LS‏ تفعل الأمراء الولاة بالرعية. 


. وصحیح مسلم (۱۸4۲) من حدیث أبي هريرة‎ (TEO 0) صحیح البخاري‎ (Y) 
CAES) آخرجه مسلم‎ )۳( 
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PERTE‏ یک شم PERS M‏ [الحشر:4]. 

هناك رجال کثیرون في هذا العصر gill-‏ تواجه فيه الامة ورقة 
التحدي الحضاري المتسلط- قائمون بالدعوة وحمل العلم. 

14+ كان الاستعمار spel‏ ت که الدیار لأهلها» فمن الم JS‏ -حتی 
عند الجماهیر- أنه لم يكن Bole‏ هذا التحدي خلق شعورًا حادًا 
عند ذوي المزاج الحاد Leb‏ ليس في دائرة العامة» بل حتى في دائرة 
الرموز العلمية والإصلاحية» وكان لهذا أثر في تناولهم لقضايا كثيرة في 
مشروع هذه الأمة العلمي والتربوي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي 
والاقتصادي» فحيئًا يصارعون هذا التحدي» وحيئًا یصارعهم. وحيئًا يفر 
منهم» وحيئًا يفرون منه. 

وهذا أوجد بعض الارتباك في الرؤية عند كثيرين» وربما SE‏ مناهج 
حضارية إسلامية بهذا التحدي» وقد شهد هذا العصر تأسيس جملة من 
الجماعات الإسلامية في ظروف لم تكن هادئة؛ مما سیّب انعكاسًا داخل 

g 2 e 4 

sja‏ الجماعات. بل کانت ظروف تأسیس الکثیر منها معقدة كما آن 
مجموعة منها کانت حالات انشقاق عن جماعة Cel)‏ کما هو BALE‏ 
حالات الانشقاق عن جماعة (الاخوان المسلمین). 

لسنا نرید آن La‏ التاریخ المعاصرء لكو من المهم آن نتصور čsl‏ 
التي تشکل فیها العمل الاسلامي الفكري والحرکی؛ حتی نکون أكثر 
عدلا في الوصف والنقد. 

إن المراجعة والتصحيح» بل والرد على المخالف -حسب الأصول 
žal‏ والمقاصد انشرعیة- آصل Ne‏ فى منهج هذه Ai‏ وتاریخ 


0... 011373132 
العلماء متواتر في تقعید هذا الأصل واعتباره» ولقد کتب LS‏ المحدثين 
والفقهاء وغیرهم في المراجعة والتصحیح. والناظر في کتب الرجال أو 
کتب العلل» أو کتب الفقهاء أو آهل الأصول» بل وحتی السیر والتاریخ؛ 
يرى داخل هذه التصانیف المراجعة والنقد والتصحيح» تارة يضاف القول 
إلى قائله» وتارة يجرد عنه» فضلا عن کتب الرد التي géo‏ علماء السنة 
والجماعة في الرد على fal‏ الانحراف والبدع والحوادث في آصول 
الدين» کالرد على الجهمية للدارمي والبخاري والامام آحمد. وکتب 
الرد على المعتزلة والباطنية والفلاسفة. ‏ وأصناف Jal‏ المقالات. 

ومن هذه الحقيقة العلمية والتاريخية» بل المنهج الشرعي المتقرر في 
نصوص الكتاب والسنة» رسم الإمام مالك بن آنس -إمام المدينة النبوية- 
محصل هذا المنهج بقوله: «کل JAH‏ من قوله ويرك إلا صاحب هذا 
AR‏ 

إنه ليس هناك أحد یتعالی قوله عن النقد والمراجعة والتصحیح في 
كل ما يقول؛ إلا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. 

فالحوار العلمي المستند إلى الحجة مطلب يتفق عليه الجميع» لكن 
يجب علينا أن نرسم منهجًا لهذا النقد الشرعي العلمي» حتى لا يتحول 
إلى ممارسات واجتهادات خاصة قد لا يحصل منها تحقيق للمصالح 
الشرعية التي هي مبنى تقرير هذا النقد والمراجعة. 

وان من الإيمان بهذا الأصل الشرعي العلمي المتقرر أن نعي آننا 

(۱) ينظر: تلبيس إبليس (۰۱۰۸/۱ والمدخل لابن الحاج /١(‏ ۱۷۵ وزغل العلم 


PT Ge)‏ والآداب الشرعية (۳/ ۰۱۹۰ والزواجر لابن حجر الهيتمي /١(‏ 04(« والمقاصد 
الحسنة »)017/1١(‏ وكشف الخفاء (۱۱۹/۲). 
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داخلون في هذا الامکان» من حيث عدم حصول ما نقوله على الصواب 
المطلی. ما دام قولا لناء ولیس تقريرًا للضروریات الشرعية» والضرورياتٌ 
الشرعية لیست oes‏ حوار؛ فهي القدر المتفق علیه» والذي ینطلق منه 
الجميع» وقد یقع أن يُقرّط أمرقٌ col plod‏ فيلح على إلحاقه بالضروریات؛ 
ليجعله في مأمن من المراجعة» ولئن كان الإمام مالك راجع الليث بن 
سعد. ومحمد بن الحسن كتب (الحجة على Jai‏ المدينة)» وتكلم 
أحمد في مسائل لاسحاق وتكلم CABLE‏ في مقالات لأبي حنيفة» مع 
الامتياز العلمي والمنهجي لكل هؤلاء؛ فمن اللازم أن نکون واضحين 
في قبول مقالاتنا واجتهاداتنا للمراجعة والنقد. 

وهذا ليس حرفا يقال وليس شعارًا يرفع لمناسبة» بل هو موقف داخل 
النفس. 

إن الجماهير التي تسمع وتقرأ للعلماء والدعاة والمصلحين اليوم» 
يجب أن تتربّى على الحقاتق» وليس على القول المجرد الذي لا يكون له 
وضوح عند التراجع والاختلاف. 

حين نتحدث عن إشكالية كثرة الاختلاف في واقع الامة اليوم: 
العلمي» والدعويء ويطالب البعض بالتوخد تحت رأي وعمل daly‏ 
فهنا نکون آمام إشكالية أعمق» هي الظن بأننا لا يمكن أن نهدا إلا عند 
الاتفاق» Lal‏ في الاختلاف فلا سبيل إلى حفظ مقام LEY‏ والحقوق. 

إن الخلاف في المسائل الخلافية والاجتهادية ليس مشكلة تحتاج إلى 
حل» بل هذه التعذدية هي المتنفس في أكثر الأحوال؛ لاستيعاب التنوع العقلي 
والنفسي والاجتماعي والبيئي» بل والمتطلبات التي تواجه AN‏ فنحن ممن 


Dad) اليا‎ ...@ 


© 


يؤمن بالتعده والتنوع» مع المحافظة على الأصول والثوابت الشرعية. 

تن فليم الى هقی le du‏ 
كبارًا lo‏ علماء وعامة» دعاة وجمهورًا؛ فنحن آمام مشروع له علاقة 
ssa b:‏ ر ل siel‏ 

نعم» إن الایمان بهذه الرؤية لا يواجةُ إشكالا Cale‏ أو شرعيًا؛ فهي 
ie‏ سامتاه الات ا ت اباب 
التطبيقي تحتاج إلى عمق في الإيمان بأن دين الله يتعالى عن سلطة آحد 
من الناس» وإيمان بحقيقة النفس البشرية الخطاءة» الحقيقة التي نطق بها 
رسول الاسلام» كما في «الستن» : کل بني CARE GS‏ ومن المهم أن 
نقراً قواعد الشريعة بتعال عن حظ النفس؛ لتطبیق هذه الرؤية» وتطبيعها 
كقيمة تربوية داخل التفس» وهي قيمة يحتاجها كل فرد في الأمة بلا استثناء» 

حتى الطفل» فيفترض أن يُعلّم هذه الحقيقة كما یلم أوائل الكلام؛ لكن 
يديه أن رك انها SD Hot Les‏ 

والطفل حینما يواجه الضرب. أو التعنیف لمچرد أن قال: (Y)‏ أمام 
طلب من الأكبر منه سنا فهو هنا يفهم أن CD‏ تعني أن الأكبر يجب ألا 
يراجع قول 299 15 هذا خلل في نظام التربية» والحق الفردي. 

هذه القبمة ko‏ لين Ul a‏ مقضورا غل العلماء 
والدعاة» ومّن يدور داخل هذه الدائرة» بل هي قيمة اجتماعية» حتى في 
أحاديث الحياة العامة. 

وفي «الصحیحین» من حديث ابن عباس ER‏ عن عمر SE‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۰). 
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سياق طويل- قال فيه: «فبينا أنا في أمر aja‏ إذ قالت لي امرأتي: لو 
da. —‏ ما لك نت ولما ها هناء وما AGS‏ في أمر 
آریده. فقالت: Ve‏ لك يا ابن الخطاب! ما تریذ أن راجع أنت, وان 
als Sul‏ رسول الله لله ul RE‏ 

ad‏ کان رسول الهدی ME‏ یرجم في مسائل کیره لیست من آمره 
الشرعي الذي قال الله فيه : # وما SK‏ مین وا مومع APART‏ 
Ki‏ م ud‏ آمرهم £ [الأحزاب Ir‏ 

— الحديث عن أنس JB‏ ار رسو الله 6 أن Casi‏ 

MH A ANA M . لا‎ ۳ 

— — JÁ b) وقال:‎ AE من‎ gl مع الغلمانه‎ Cal Lis 
MÁ 

وإذا كان هذا الهدوء يجب أن یکون ضرورة ف فى النفس» فمن العدل: 
آن نعي itl DI‏ تعرض لها آحوال ذکرها الل في ا فز تاره 
وأمارة بالسوء نار تيب أن ترابيع إلى طلب تحقیق درجة الخیر 
GEL 2)‏ 


CY)‏ آخرجه مسلم (۲۳۱۰)» وأبو داود CEVVIO‏ واللفظ له. 


Le شخص‎ fados on LS É 


وحشد هفواته الزعومة لاعلا ء 


شان. miki‏ لهو iba]‏ انوا 


الانانية». 














| “MM 
coco carona ooo rancor © © © © 
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من الامتیاز والفضيلة أن نکون قادرین على مراجعة أحوالنا وآقوالنا؛ 
قبل أو مع مراجعة الا خرین US‏ 

کثیرون یواجهون آزمة في التصور لبعض الحقائق الشرعية والعلمیة؛ 
فیکون من الصحیح لدیه أن يقول أو يكتب في مراجعة غيره» لکن حینما 
يقول غیره أو یکتب في مراجعة قوله والتصحیح له. فهذا غير مفهوم» 
وكذا أن يقول هو أو یکتب في المراجعة والتصحیح لنفسه. 

هذه معادلة غير موهلة OY‏ تصنع رحمة في عالم الخلاف والتعدد 
القائم في الآمة الیوم. 

قضی عمر o‏ قضاء في مسألة في المیراث. ثم رجع إلى ضد قضائه 
الأول فقيل له فقال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي»۲. 

وکم Ju‏ التاریخ رجوع الکبار من المحدئین والفقهای وعظماء 
الآمة عن مقالات ومسائل بل ومواقف في العلم والدعوة والجهاد؛ 
— 

فلماذا لا نستطیع أن نستوعب التفکیر في مراجعتنا لمسیرتنا؛ 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۰۵ وابن أبي شيبة AVES)‏ والدارمي CAN)‏ 
والدارقطني CAPE)‏ والبيهقي [O‏ ۲۵۵). 


2.00 ی اس از 
واجتهاداتنا الخاصة! مع كوننا ملخین ومطالبین بمراجعتنا لغيرناء تارة في 
مسائل هي مما يسع فيه الخلاف والاجتهاد. ونجد أن مطالبتنا بمراجعة 
f‏ 

غیرنا هو تصحیح للآمة» وحفظ للدین وقوامة في الحق!! 

قد یکون الامر كذلك» وربما كان آسهل من ذلك. وننظر إلى مراجعة 
آحوالنا العلمية» والدعوية على آنها نوع من الاضطراب. وأصبح البعض 
منا یتربی على تمجيد البقای والإصرار على ما کان» فهو لا یستطیع 
أن يلتفت إلى الماضي؛ حتی لا یصادر تاريخه» أو یحکم على نفسه 
بالجهل. 

إن المراجعة والتصحیح والرد في مسائل الاجتهاد العلمية والدعوية 
وغيرهاء لا يرتبط بحركة الزمان» ولا بالحصول أو عدم الحصول» ولا 
بکونه یتعلق بالشخص نفسه أو بغیره. 

إن هذه المعطیات ليس لها أثر» لا في الشرع ولا في العقل» ومع ذلك 
فهي تساهم في تشکیل رژیتنا التطبيقية لمنهج النقد والمراجعة LS OL y‏ 
نستطیع تجاوزها نظريًا. 

Gout |‏ حقٌ» Ú‏ كان زمانه أو قائله» كان أو لم يكنء والخطاً خطأء 
Of‏ كان زمانه أو قائله» كان أو لم یکن» مع أن الکثیر من المسائل لا 
تتحمل الحسم المطلق؛ ففیها حسن وأحسن» وراجح ومرجوح» وقوي 
وضعیف. 

نتحدث bill‏ عن ذم التعصب والتقليد. وننقل لا ثار عن الائمة في 
ذلك. لكن ربما لا يدرك بعضنا أن من أخفى صور التعصّب وأشدها 


تعويقا للتصحيح العلمي والدعوي: التعصب للنفس. 
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وهذا الشکل من التعصب يقع غالبًا في دائرة اللاشعون وهذا هو 
محك الازمة» بل تری من ینظر إلى هذا التعصب لنفسه وشخصه — 
مع شدة رفضه وطعنه على التعصب- على أنه یمارس تحقیق الفضيلة 
والتجرد للحق» فليس هو تبعًا لأحد» ولم يدرك أنه تبع لنفسه. 

ثمت أشياءٌ كثيرة نجید قراءتها وتصویرها داخل عقول ونفوس 
الآخرين» لکننا لا نتمتع بنفس القدرة حینما نحاول ذلك في نفوسنا 
وعقولنا. 

ail‏ من خلال مراجعة مسيرة علماء الاسلام مع كثرة التصانیف 
وتنوعها» ومع كثرة الخلاف والمذهبيّات» ومع تداخل مادة العلوم» ولا 
سیما في القرون المتأخرة بعد عصر التألیف» ومع هذه المعطیات وغیرها 
لا نجد في تاريخ العلماء منهج الملاحقة للأخطاءء بل اما أن يرد LS‏ 
بکتاب. أو قضية بقضية آما استقراء الخطاً فقط في مصنفات يكثر فیها 
الخیر والحق» فهذا لم یسلکه علماء الائمة الکبار فيما آعلم. 

لقد کتب Jal‏ العلم مراجعات وتصحیحات. من غير إصرار على 
lt ay‏ ا sd‏ اد فتاه OV‏ ا 
بالشخص WE‏ ما یکون آزمة أخلاقية آکثر من کونه ELS‏ شرعيًا 
des‏ 

من الممکن oF‏ شارك في النقد والمراجعة والتصحیح دون أن 
نستدني نواصي الاشخاص ونوقفهم آمام قضاءاتناء وكأننا فقط القاتمون 
بأمر الله» والغیورون على الحق» وحفظة الدین! 

وأكثر المراجعات والتصحیحات في تاريخ علماء الاسلام لم ترتبط 
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بالأشخاصء بل بالقضایا والمسائل نفسهاء وربما عرض ذكر لأعيان 
القائلين بها أحيانًا. 

td ac‏ فج 
الشعور بالسلطة والحاكمية؛ لنکون آکثر عدلاو dé gun‏ وندرك أن AS‏ 
من مراجعاتنا لغیرنا هي نفسها مؤهلة للمراجعة والنقد. وأن لدینا الکثیر 
مما یستطیع الآخرون أن يراجعوه» ویصخحوه لنا. 

وحين نکتب في الرد على مَن خالف الأصول الثابتة» فلنع أن هذا الرد 
صوابٌ غير مؤهل للمراجعة ليس لأنه من إنتاجناء أو امتیاز نحمله نحن 
اويل Da i‏ 

وحینما نکتب مراجعة أو AS‏ فنحن آمام تحد نفسي معقد الترکیب» 
حتی إن من غير المناسب أن نقول: يجب أن نتجرد من نفوسنا عند هذه 
الکتابة. 

هذه محاولة نظرية غير ممكنة التطبیق» ولابد أن تشارك النفس بقدر 
ما في صياغة هذه المراجعة أو تلك» لکن من الضروري أن نعي إيحاءات 
النفس» وأن نلتمس لها آسیاب الرحمة الإلهية: # ENG‏ یی SANG)‏ 
OY‏ بالق OY‏ رَجمرق 4 [یوسف:۵۳]. 

اق TU‏ مي أن تكون شتا ومع Ú‏ نيا دون 
نردد. 

وحين Sh‏ الله سبحانه حقائق هذا الجنس الادمي یقول: Dk‏ 


RADAR A عت‎ à 


> 


ZÚ FL GENI‏ £ [إبراهيم: 4 {ELS GE SONO! AY‏ [المعارج: 


20 7 Do 
4 


y [14‏ خن ادن ینبل 4 [الانبیاء:۰]۳۷ ۴ AN, | Clos‏ 4 
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AR —‏ ا Bey A‏ ی 


rab] anes Í Já SS دم ین قبل فی‎ Gi) Cage $ [النساء:۲۸])‎ 
BEE النبوي عن آدم‎ ge del kn ie 
„k el بني‎ AT NEGEN ies gis Sp 

فالقراءة في نصوص الکتاب والسنة عن هذه الطبيعة تمثل أرقى فهم 
لحقيقة النفس البشرية التي اضطرب الفلاسفة -من آحقاب تاريخية- 
في وصفهاء وجاء فلاسفة العصر الحدیث وظلوا یمارسون قوانین 
التجربة على النفس البشریة» فصارت عندهم تحکم بقوانین حسب 
منطق الفيزياء» ویبقی ذکر الله ورسوله لهذه التفس» وطبيعة الانسان هو 
الأنموذج الأول المتعالي على قوانین التطور العلمي» لکن لنعترف أن 
الاسلامیین لم یسجلوا إلى الیوم قراءة Lely‏ لها واقع في مناهج التربية» 
مع نهم یمتلکون هذه القواعد التي قررها القرآن والنبي الآمين EE‏ 

فالآمانة التي هي قوام العدل في منهج الرد والنقد والمراجعة تواجه 
إشكالية الطبيعة البشرية الانسانية التي تخوض معها -أحيانًا- معركة 
carole‏ تقع غالا في دائرة — cí do SCN Tess É y‏ 
والازض والجبال SÍ CLS of cat‏ ينبا CLS A Boy Gis,‏ 
1.5 | [الأحزاب:۷۲]. 

وکل تجاوز لقواعد BLY‏ والعدل والصواب. فانه نتيجة عن طبيعة 
الظلم أو الجهل. كما قرر هذا المعنی الامام ابن تيمية عند هذه VAN‏ 

لذا؛ فإن تجاوز هذه الطبيعة يحتاج إلى قوام عدلي شرعي؛ ولهذا 


(۱) أخرجه مسلم (YIN)‏ من حديث أنس O‏ 
(۲) تقدم تخریجه Ve)‏ 
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كان العلم الذي بُعث به المرسلون مقرونا بالرحمة؛ حتی لا یقع الظلم 
وفي قول الله عز وجل عن الخضر صاحب موسی -وهو نبي على قول 
الجمهور: وهو الصحیح"-: ۴ a INE ES‏ عاونا ia ASS KEN‏ 
ADE no‏ من لدم £ [الکهف: [o‏ 

لقد آوتی فضيلة العلم وآیضا فضيلة الرحمة» وهاتان الفضیلتان 
یمکن بهما تجاوز هذه الطبيعة المذکورة في قوله تعالی: ۷ BLOGS‏ 
Nya CASES‏ )4 [الاحزاب:۷۲]. 

إن العلم بلا رحمة ليس هديا إلهيّاء وإن رحمة بلا علم ليست شريعة 
ربانية. 

والناس لا يصلحهم عالم لا رحمة فيه» أو رحيم لا علم معه» فالأول 
يطغيهم» والآخر يرديهم في انحطاط الجهل وفوضى التفكير وسذاجة 
sl.‏ 

ولذا قرر آئمة السلف Of‏ منازعة المخالف لها شرطان: 

آحدهما: العلم. 

والثاني: الصدق. 

فلا تکون منازعة المخالف جهلا وتعديّاء ولا بقصد بها العلو في 
الأرض. 

ولقد ذكر الله العلو في الأرض شأنا لفرعون: ۴ BE SEE,‏ 
NT‏ 4 [القصص:4]» وذكر الله العلو وصفا للمؤمنين: NS Y‏ که ول 


مر و SIR,‏ 20 ع وم م 
3 


PE PE SNAS‏ [آل عمران:۱۳۹]. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۱۷/ CPV‏ وتفسیر القرطبي (۱7/۱۱) والبحر المحیط SY‏ 
حیان (۰)۱۳۹/۷ وتفسیر النسفي (۳/ ۲۷)» وفتح الباري (۱/ KENE [MAN‏ 
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فالعلو يوم یکون هدفا as BIS‏ به النفس امتیازها — ور 
الانسان به وجوده الطاغي على من حوله. فهذا تطلع فرعوني. 

ويوم يكون استجابة لطبيعة الدين والإيمان الصادق في التعالي» ليس 
من أجل مزاج الذات البشرية الحاد» وإنما من أجل حقائق الإيمان» فمن 
أعلى ممن يعبد call‏ ويؤمن به في هذه الأرض- فهنا يكون le‏ فاضلا 
منصلا dl‏ سبحانه. 

ويوم نلاحق هوى النفس ونوقفه أمام عدل الشريعة ندرك تحقيقنا 
لاسا we‏ سار JA‏ اسلا و ف iga‏ أل الک زاین 
قال الله ged‏ إن : e, s LA E [a‏ 4 [النجم: ۲۳]. 

ENS A: 
تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها مع روادها الذين يحملون خطاب‎ Los 
الأمة» ویعالجون واقعهاء ویحاولون تجاوز التحدي القائم» وخوض‎ 
معركة الأمة في العلم والمعرفة والدعوة» ضد الاتجاهات الوضعية التي‎ 
الاسلام وحين تفتقد الامة هذا التصالح مع‎ Jal تتحرك وسط ساحة‎ 
رموزها؛ فإنها تتتقل إلى عقل الثأر» وحب الانتصار الفردي.‎ 

إن هذا التصالح لا يؤهل شخصًا أو مجموعة أو ELS‏ إلى أن یکون 
Whee‏ على النقد والمراجعة» لكنه يصنع الاعتدال في منهج النقد 
والحوار» كما أن هذا التصالح لا يمكن أن يفهم منه تجاوز الأصول 
لثابتة وتحقیقها عا وعملة» وانکار المخالف من المقالات والاعمال 
لاصول السنة والجماعة؛ فهذا أصل ثابت لا بد من تحقيقه» ولتقریره 


eee 


on kaa 2.00‏ ای ی اس از 
إن الاسقاط oy SU‏ قد يكون محاولة مغرية للذین لا یقرژون الامور 
بوضوح وعدل. 
لکن السؤال الذي یلح: مَن المستفید من هذا الاسقاط ومن البدیل؟ 
نتوهم كثيرًا حینما نفترض أن هذا الاسقاط سیکون فضيلة وقوامة؛ 
ON‏ سقطات في مسیرتهالعلمية qi ll Las seu‏ نتحرله 
ile Vue) tie igi ee‏ 







LES À‏ «قد تجد متعة 2 احباط 
ay stl À‏ باشهار. اخطائهم: 
والتذکیر بعثراتهم. ولکنك 
واطول 
فوتهم 





وامکاناتهم وصواباتهم!». 








(1) 


coco oro o nocao sono ooo o so cn 0 0 0 o e e 





ad es 
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ومن قواعد النقد والمراجع حسب اقتضاء قواعد الشريعة ونوامیس 
العدل» أن یتمتع الناقد بقدرة في التحکم بنفسه ومزاجه. 

حینما نکتب أو نتحدث في موضوع ما -دون أن یکون هذا الموضوع 
ردا أو مراجعة لشخص- نتمتع WE‏ بهدوء» وقدرة على التصرف 
الور لكان ue Ja Ste‏ سا ولا 
سیما إن كان حيًا- فإننا نکون آمام تحدي النفس» التي تمارس مطالبة 
للتدخل في صياغة هذه الورقة الناقدة أو المراجعة ویتم تخصیب 
إيحاءات النفس» وترددات المرّاج» وإملاءات الطباع اللبشرية؛ لتکون 
أكثر حضورية في هذه المناسبات. 

ليس المراد من هذا التصور رفض منهج الرد والنقد والمراجعة فهذا 
عجز عن تجاوز المشكلة» لكننا نقصد إلى ضرورة الإدراك لهذه المعاني 
والتعامل معها بوعي. 

حسب التقدير الاجتهادي -الذي هو استقراء في سير العلماء- ليس 
من النقد العادل أن ننبري لجمع وتصنيف السقطات لعالم أو داعية له 
قدم صدق في الأمة. 


ye) Lab MLE ere ...0 


والا lex‏ عند الناقد ومستمعیه. 

م من ات ی القباذة T‏ ی امه 
الناس» فضلا são‏ له قدم à‏ في العلم والجها فهذا من تع العورات 
وهو یقود إلى نتيجة في ذهن الكثير» هي أن فلانًا جملة من الغلط والسقط. 
وقد قل لعثمان Bb‏ إن قرا اجتمعوا على شكر ولهو وقصف" فجاء 

بهم» فوجدهم قد تفرقوا؛ فحمد الله Gel‏ رقبة. 

وفي «سنن بي داود» من حديث معاوية IBS‏ قال لي رسول الله 
tú rodnej] A 5‏ فانك إن فعلّت pô‏ أو ši SAS‏ 
تفسدهم». gl JU.‏ الدرداء OER‏ سانا من E MO po‏ شع 
الله Lg‏ 

فهذا الحدیث النبوي يشير إلى حکمین: 

آحدهما: أن تقرير منهج oS‏ والملاحقة وتربية الناس على سلوکه 
يوجب تسلیط الامة بعضها یعرف ومن لا یعرف 
وکن یعدل ون لا یعدل. 

الثاني : أن تتبع العورات والسقطات يفسد الحال؛ فإن بني آدم خطاء؛ 
فتكون نتيجة التتبع الحكم بفساد Cole‏ هذا السقط والغلط وتتربّى 


(۱) أي: المنفردة. 

(۲) القصف: الجَلّبة -وهي اختلاط الأصوات- والاعلان باللهوء والافتتان في الطعام 
والشراب. 

(۳) آخرجه البخاري في الآدب المفرد pig (YEA)‏ داود KENAN)‏ وابن حبان 


OV") 
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النفوس على البحث العفوي عن العثرات و حشدها وتصنیفها. 
وی a Ae AR‏ 
NI FE‏ دون الحاح وتهم في الجمع والتتبع» والمعتبر في 
— 

NI‏ والرد. 
ومن هذا الإملاء النبوي» نصل -أيضًا- إلى الاشارة إلى قاعدة من 
قواعد النقد المعتدل محصلها أن الاخطاء يجب آن ترا كما هي» وكا 

جاءت في سیاقاتها. 

إن نزع الخطأ من سياقه الذي كان يمك تخفيقًا ca)‏ ووضعه داخل 
دوائرٌ وأقو اس وعلامات تعجب واستفهام. وتسلیط الاضاءة الاضافية 
على بؤرة ما نظنها clas‏ إن هذا يعد تجاوزا لضوابط النقد العادل» 
فالتجرید للأخطاء من سیاقها یجعلها موهلة لرسم صورة تمثل منهجًا 
تبرز فيه درجة الخطأ إلى حد الانحراف المنهجي؛ لیصبح المنقود حزمة 
من الأخطاء المحضة وإذا كان مقصد الناقد حستا في حماية الصواب 
الذي يراه» فهو یفرز عند القراء والمتلقین روحًا مختلفق لا تحتفظ 
بأخلاقية هذا العالم الأصلية» وقد يأخذ من العلماء ردودهم وما فیها من 
الإغلاظ» دون جوانب خیرهم الاخری. 

من الحقائق الشرعية في هذا المنهج: أن الخطأ الذي بقع اجتهادا لا 
يؤاخذ صاحبه؛ إن كان مقصوده ومراده اتباع ما جاء به الرسول ‏ ظاهرًا 
bk‏ لکنه أخطأه. 

يقول الامام ابن تيمية S‏ «المتأوّل الذي قصده متابعة الرسول 
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paka NA‏ ولا یف يفش إذا اجتهد فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في 
المسائل العملية» Ll‏ مسائل الاعتقاده فكثير من الناس کفروا المخطئين 
فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين» وانما هو في الأصل من أقوال 
VGA Jal‏ وقد قرر هذا المعنى وشرحه في مواضع من US‏ 

وهذا وان كان USS‏ عند cal‏ ولا يعنى أن من كان معذورا فانه لا 
يكون DS ga‏ للرد والمراجعة لکنه یکسر حدة الاندفاع في تتبع السقطات؛ 
والالحاح في استجواب الاخطاء حتی تبدو آکبر من ماهیتها وحقیقتها؛ 
أو یکون من الأخطاء المتفرقة ge ÚS‏ فیکون الخطأ یتمثل بخلل 
في أصل المنهجء وهو لا يعدو أن یکون مثالات غير ضرورية الترابط إلى 
هذا الحد. 

g g‏ و 

وآنت حين تقر التاریخ العلمي الاسلامي وما کتب فيه من مصنفات 
في علوم الشريعة ومقدماتها» لا تری سنة ماضية عند آحد من Jai‏ العلم 
الکبار من الآئمة والمحققین آنهم نبشوا مصنفات ومقالات آحد من 
آرباب العلم القاصدین نصر السنة والاسلام» وجمعوا سقطاته وأشهروهاء 
بل على هذا جماهير العلماء وعامتهم مع أنه من المتحقق أن ثمة مصنفین 
لهم آخطاء age‏ للذكر والرد والمراجعة وتری أن التصحیح لم یفقد في 
A‏ ی كان 


(۱) ينظر: منهاج السنة النبوية (۲۰-۲۳۹/۵). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (1۱۹/۷). 
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الذي یعجب من امتیاز ابن حزم بتحصیله وقد آشار الذهبي في «سير 
آعلام النبلاء» إلى جوانب من هذا الذكاء والتمیز"» وتری الخطأ الذي 
يعجب من وقوعه فيه. 

فلو قصد قاصد ذكر فضائل ابن حزم لجمع أمثلة نادرة» وامتيارًا 
يفيد أن ابن حزم مجرد راكض في ظاهريته. 

وقل مثل ذلك في أبي حامد الغزالي مثلاء وكثيرين. 

2, ضر‎ < 2 à . 

." الحدیث: «آقیلوا ذوی الهيئات عثراتهم»‎ do 

إن الانصاف ضرورة في منهج النقد» وهو تعامل مع GES‏ يجب 
تحقیقه تحت نظر الشريعة وقواعدها» ولیس تحت رؤية ذوقية» أو مزاج 
بارد أو صعب. فلا تضیع الحقائق» ولا ببغى على آحد من خلق الله. 

وان من مضی منه سيرة حسنة» وصدق في الاسلام» يجب أن يحسن 
إليهم» ویتلطف في معاملتهم ویعرف لهم قدرهم. 

ولئن كانت الامة اليوم بحاجة خاصة إلى التصحیح والمراجعت 
فیجب أن بكرن هذا تحت قاعدة العدل والرحمة» وصدق الحدیث 
ومعاقد إجماع الائمة والانکار على مخالفیها. 

(۱) سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۳۱-۱۸). 


(۲) آخرجه آحمد (YO EVE)‏ والبخاري في GOV‏ المفرد (EVO)‏ وأبو داود (۰)4۳۷۵ 
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قد یکون من العَجَب أن يقرأ الکثیرون لعالم أو داعية» فلا یکون 
عندهم إلحاح» أو قصد في انتزاع الفوائد والصوابات لكن حینما یراجع 
قوله للرد cado‏ فتری dd‏ استجوايًا للأحرف والسیاقات؛ لیولد منها 
سلسلة من التجاوزات والأخطاء. 

وئمة قوم یستعملون قانون الربط المنهجي؛ آي: محاولة تأصیل 
الأخطاء وردها إلى مناهج الانحراف التاريخية أو المعاصرة» وهذا إن 
كان حقيقة استقرائية عادلة ليس مذمومًاء بل قد یکون قصدا وفضيلة 
لكن يكون الأمر مشکلا حینما Já‏ عالم أو داعية أو مصلح مسوولية 
علاقات منهجية» ربما قامت دعوته وعلمه لمحاربتها ثم SL‏ مستقری 
pill E Messe a za sš‏ 
ودفع صول المخالفین؛ فهذا تحويل لمقصد التصحيح ركد وربما 
قرأه الساذج من الجماهیر عمقا في التناول والبحث» وصار ملتفا حول 
هذه النظرة ة التي GES‏ الأخطاء وترسمُهاء ضمن خارطة شمولية لا 
مخلص للمتَهّم منها! 

ومن ضرورة المعالجة E‏ أن ي بتمتع العالم بالرفق» وفي 
«الصحيح) GEN Sp‏ لیکو في شيء الا نف ENG‏ من شيء إلا 
—W‏ 

وفي (الصحیح» | pre 337 pe cp) fl.‏ ال و اد اا 
at Sp‏ رفیق I Los‏ وَيَعْطي G 3351 dé‏ لا dr‏ على العنف. 


(۱) آخرجه مسلم )1048( من حدیث عائشة Be‏ 


ŠO آخرجه مسلم (۲۵۹۲) من حدیث جریر‎ (Y) 


© o٠٠ yy (Y) مقدمة 2 منهج النق‎ 


VE ما‎ JE لايُغطي‎ GG 
سيل ريك با کمة‎ A) قوله سبحانه: ۴ أدع‎ Sh وفي الاطار العام‎ 
[لنحل:۱۲۰]» وهذا بیان‎ À SÍ يالى هی‎ lass ACM والمووظة‎ 
المجادلة تکون بالأفضل والاحسن. بينما الموعظة وصفت بالحسن»‎ ob 
المجادلة مظنة استثارة نوازع النفس الغضبية عند المتخاصمین»‎ OY Les, 

فسبحان العلیم بسرائر النفوس !! 

إن الحق الذي آعطاکه الشارع هو آمانة حملتّها؛ يستدعي تقریر 
الحق» وتصحیح الخطاً Ll‏ ویتفرع عنه الامر بالمعروف» والنهي 
عن المنکر والرد والمراجعة والحوار كل هذا نوع من التکلیف الشرعي 
الذي يجب أن يقدرٌ بقدره وأن cL‏ أن هذا الإذنَ الشرعيّ ليس معناه 
أنك Jaja‏ لمعاقبة العباد. 

من الخطاً الشديد أن يتحول التصحيح والنقد إلى لغة معاقبت 
واستفزاز لمشاعر الناس وطبيعتهم. وتريد في الأخير أن تذعن ناصيتة 
لرأيك ومراجعتك وإلا كان ممن عاند وكابر الحق. وشابه فرعون 
وقارون! 

هذه معادلات من الظلم أن يحمل الاسلام والمنهج الشرعي تبعتها؛ 
أو المسوولية عنها. 

إنها نزعات نفسية في طبائع كثيرين» Yoel šály‏ باستذلال 
الناس وجرهم خلفهم. 

والمتأمل في سيرة رسول الاسلام LE‏ يجد أن هذا التعامل الجافي 


(۱) أخرجه البخاري ۰)1٩۲۷(‏ ومسلم (FO AY)‏ من حديث عائشة ES‏ 


© 


0... ا 1 1 1 1 1 ز[ 1 1 TENG‏ ی 


© 


ليس له حظ في هذه السيرة ألبتة» بل لقد كان «رَحيمًا 55( كما في 
حديث عمران بن الحصين VE‏ وكان ERGY‏ كما في حديث مالك 
بن الحويرث OB‏ 

d Viol‏ لاس EX LE‏ كما فى حدیث ابن عباس ید 
CHR DE‏ 

ثمت حقيقة lé‏ في الطبيعة البشرية» وهي: رفض الانسان 
Sle‏ الآخرين cado‏ ورفض استعمال الفضيلة سلطة تقرع بها رژوس 
المودبین. 

ALE ÉS LEGS cs ÁZIE (+ في قول الله تعالی:‎ 


> s 


Pd ZAME ČA مجوو دوم >< ,< 081 140 وود وک عم‎ Aot و نج‎ Ecras 
de فإذا عرفت فتوکل‎ NS وشّاوزهم‎ PA لانقضواً من حولك فاعف عَم وَاسْتَغَوْرٌ‎ 


ÁÍ‏ الله 22 Kal‏ [آل عمران:۱5۹]) وفي تدبیر الله لموسی في 
مسيرة دعوته: +( فقولا لدو لیا AIEE‏ 4 [طه:٤٤].‏ تأكيد على 
أن الخلق تجمعهم الرحمة واللين» وتفرقهم الغلظة والفظاظة. 
فالاسلام يُقرر ثوابت الشريعة وحدودهاء لکنه آیضا يُقرر ثوابت 
الانسانية وحدودها؛ إذ هو رسالة للانسان الذی خلقه الله على طبيعة غير 
قابلة للمعاندت فهی تعاند من عاندهاء حتی ولو كان محقاء فان النفس 
NY‏ فإما آن تدع الحق. آو تدع PCR cas‏ بباطل» فلماذا 
يتحول النقد والمراجعة إلى GE‏ معركة بين الحق أو الرأي المجتهد 


$ E 


(۱) آخرجه مسلم ANTEN)‏ 
(Y)‏ آخرجه البخاري (1۲۸)ء وعند مسلم E)‏ 1۷): «رقیقا». بقافین. 


(۳) آخرجه مسلم NYE)‏ 


© o٠٠ — A bá (Y) مقدمة 2 منهج النق‎ 


فيه وبين الطبيعة البشریة؟! هذا سؤال بالغ الأهمية. 

تک این 
ولم ب يهن عبده بل dandy do SÍ‏ وکذا رسول الله LE‏ — عنه» وفي 
نصوص التنزيل الكثير من التكليفات التي جاءت بصيغة غير مباشرة» 
بالثناء على أهلها ووعدهم بالثواب» وذم الذين تركواء والترغيب 
والترهیب مما یطول سرده واستقصاژه. 

وئمة حدود في الانسانية هي حدود الحياة العادلة» وهي سنن الله في 
خلقه؛ فالاسلام یقرر أصول الأخلاق» وینشی النفس dedo‏ وهي حق 
اجتماعي عام لا يجوز EY‏ أن يخرق نظام الأخلاق تحت أي مبرر. 

الأخلاق هي: مزاج النقد؛ فإذا فسدت فسد قوامه. 

ربما تكون مراجعة البعض لغيرهم من أقوى أدوات ترسيم الأخطاء 
وتثبيتهاء وأنت حين تغلط ضمن مسيرة قاصدة في الإصلاح والخير والبر» 
فترى من يأتي ليصادر كل حركاتك وخطواتك في الصراط المستقیم 
ويلاحق الأخطاء كما يلاحق الخطى» فيرى في كل عثرة آية وإشارة ثم 
يحشرك في معركة يكون هو فيها (الحق) وأنت (JEUN)‏ فهنا أي نفس 
بشرية náš‏ أنها تقدر على التمالك والانضباط» فضلاعن القبول؟! 

قد يكون من الصعب على كثيرين تجاوز ما ألفوه من الطبائع التي 
تتحکم كثيرًا في منطقهم وتعاملهم» AST‏ من تحكم الحقيقة نفسها. 

وقد يكون من المشكلات هنا محاولة البعض تصحيح الإلف الذي 
cal‏ فيكون الصواب مألوفه ومتى تحول عنه؛ فربما هو يتحول إلى 
الانتکاس» وكأنه يتحول عن ثوابته الحقة الخالدة» ولعل المتتبّي كان 


0... وه ی ای 


2 ه و x À Gr à 5 ge‏ — 
خلقت آلوفا لو رجعت إلى الصا 
Hows, Cd a so Sia 0 1‏ 
لفارقت شيّبي موجم القلب ESC‏ 
ù ©‏ س ta ۰ > ae PE d * ZA‏ ۰ . 
نسال الله أن پرزقنا قصد وجهه وان پسدد نفوسنا في ابتغاء فضله 


ورحمته. 


O)‏ ینظر: دیوان المتنبي (ص (EET‏ وشرح دیوان المتنبي لابي البقاء العكبري 
AVAL 2)‏ 


© 


LS —‏ «مجالسة الهکماء WB‏ من 
3 
تاثير النقد ا A‏ 
whe 7 f‏ 
لسيئ عليك. وتثنيك 


عن كثرة النة Tý‏ 
کثر لنقد للاخرين». 
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— 
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اسا ان ge‏ بات 


حدث لي ذات ليلة موقف لا یخلو من حرج! 

وجدت نفسي pli‏ عسكري مدبّج بالسلاح» يطالبني ببطاقتي 
الشخصية. وحين آخذها آمرني بالوقوف» وهدّدني حين هممت بغیر 
ذلك sasi Wan‏ 

حين آقوم برواية هذه القصة؛ سأرويها من زاويتي الخاصة بما لا 
یتفق في بعض جزئیاته مع رواية الطرف الاخر.. 

هذا نوع من التذکر والرواية والحکي.. 

52 الموقف بسلام.. 

وخلال الليل ÉS‏ استذکار الموقف لعشرات المرات بصورة سريعة. 

3% تستعید الذاكرة الحدث كما هو بتفصیلاته المثيرة عندي» والمملة 
عند الا خرین ممن لا يعنيهم الأمر. 

Jhal Je ومظر رب کشا أن‎ si. 
إلى الرحیل معه إلى جهة ماء وتعرّف عليك مديره» وعاتبك. أو قدَّمم لك‎ 
رقیق الاعتذار..‎ 

أو تتخیل أن الأمر تطوّر إلى مضاربة واشتباك بالأيدي.. 

أو تتخيل أن الأمور سارت بطريقة مختلفة» كأن تكون استجمعت 


© 


ia) en nn ...0‏ 
حلمك وصبرك وابتسمت وجاریته في اندفاعه.. ماذا كان سیحدث؟ 

قد پسامحك.. ویقول: «مَالمَرَّة لك!». أو یفتح محضرا للسوال 
رالراب Ne‏ لاي من هذا المکان مرة اى أو أن 
تتعلم كيف تحترم رجل cpl‏ وكيف تتحدث معه؟! 

الذي SIE‏ هو شيء واحد.. لكن كل جزئية منه قابلة OÙ‏ تسیر بشكل 
سخا عما حدك فعلا وهنا يعمل الخال Gres dhe‏ 

مراقبة تفكيري وأنا أستعيد الحدث مفيدة Hee‏ لجهة إصلاح نفسيء 
واكتساب عادات جديدة في Sal‏ أو عادات جديدة في السلوك وهذا 
ما نحتاج أن نتدرب عليه مرة ومائة وألمًا! 

واحدة من التخيلات: كيف سیتجه الحدث» مرت بي وأنافي صلاتي»› 
ووجدت أني ركعت ورفعت وسجدت شاردًا أتخيّل الموقف. كيف 
جرف وهه الع ر ماقا 

ماذا لو تجمع الناس حولك» ولاحظوا كيف غضبت؟ 

أو كيف تعامل معك الجندي معاملة من يشعر أن ذاته تعرضت 
للاهتزازه ولیس وطنه وأمنه۴! 

وثانية من التخیلات: هاجمتني وأنا أتهيأ للنوم» وعرّضتني لارق امتد 
لاکثر من خسن دقائق ! 

ثالثة: صورت J‏ نمطا Glia‏ من التعامل» Jas‏ في ابتسامة هادئقه 
وتعامل راق» واستجابة فورية» وصبر» وکبت لمشاعر الغیظ والخضب. 
حتى ينتهي الأمر بسلاسة» وهو حتمًا سينتهي حينئذ بسلاسة» حتی لو 
كنت شخصًا غريبًا لا یعرفك الرجل» ولا BE‏ بينك وبينه» حتى لو كنت 


© o٠٠ Lee ee استعادة الذكريات‎ 


(Lim)‏ -كما سيعبّر بعضهم» وهو تعبير يحمل دلالة عنصرية- سينتهي 
بهدوء؛ لأن الصبر وضبط الانفعالات والردود اللفظية والجسدية يحرج 
الطرف الآخرء ويضطره إلى التراجع 

واحدة من الاستعادات؛ ذكرتني بكلمة قلتها ضمن الحدث» حين 
pai‏ لي رئيسه الاعتذار.. : الم يكن من حقه أن يتصرف oligo‏ الطريقة 
بغض النظر عن كوني مواطنًا أو „SÍ‏ منه cu‏ حتى لو كان يتعامل مع 
(بنغالی»! 

هذه كلمة تة اكول aka)‏ :دعي ی ی 
مَضرب المثل في التحقی هذه عنصرية لم تكن LE‏ أن Res‏ 
أو تعبّر بها وقد كتب أحد الفضلاء مقالا عن سير عدد من الميدعين 
والمخترعين من بنغلادیش كان محمد يونس مؤسس بنك (جرامين) 
للفقراء» والحائز على جائزة نوبل هو آحدهم ولا غرابة أن Le‏ لهذا 
الشعب قادة مصلحونء يرتقون به إلى مستويات اقتصادية واجتماعية 
أفضل» وما قصة ماليزيا Le‏ ببعيد! 

واحدة من هذه الاستعادات. كانت حكاية القصة لاصدقاني ومن 
حولي؛ وهنا تظهر البطولة» وتتحفز ال «أنا» لتعبّر عن ذاتهاء وتؤثر في 
الصياغةء وتظهر الآخر بموقف NG GAN‏ الطائش الذي لا يفهم شیاه بينما 
نخس ا ارو | E‏ سرخ اند 
6 — 


يا الله. . 


)١(‏ أي: المتعجل. 


Sell WR 013121 ...@ 


کم يستنفذ تکرار الذکریات التي مرت بنا من آوقاتنا وأعمارنا؟ 

وکیف نستفید منه في ضبط آلسنتنا؛ لتنضبط أفكارّنا وتصرفاتنا؟ 

Y‏ کی ین لاد Es‏ 25( — حتی القول مع النفس 
Cod)‏ النفس» هو محفوظ وان كان clãs‏ ما لم يتكلم أو یعمل! كما 
sá du Sp —‏ عن GA‏ ما دنت به 
KES ——‏ أو ت ao‏ 

sh ین‎ > Gp he a وفي حدیث‎ 
بك؛ فان‎ Só Lap aa الله‎ E dó Shab SS كلها‎ Lá 
Me à Los — سْتَقَمْتٌ اسْتَقَمْنَاء ون‎ 

يبدو أن الإنسان مدرسة لنفسه» لو أنه كاشفها وصارحهاء وخلا بهاء 
بعيدًا عن عيون الناس» وصبر عليهاء لفجّر من منابع الخير فيهاء وجقّف 
من منابع الشر والعدوان ما لا تصل إليه عيون الرقباء. 


(۱) أخرجه البخاري (OYA)‏ من حديث آبی DE a A‏ 
(۲) أخرجه الطیالسی (۰)۲۳۲۳ وأحمد »)١١1908(‏ وعبد بن حميد CAVA)‏ والترمذي 


© 


BY É‏ «اني Jai‏ عليك بکامل 


payee‏ ان dsl‏ وا فرك 


Chic‏ بكامل العذر ان اردت». 
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و 0 0 و 0 0 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


JU‏ حين لقیته: ٍنه يعتبرني هدية من الله ! وإنه سیفعل ویفعل» وصدقته 
فیما يقول» ومضیت معه إلى آخر الشوط بعفوية» دون أن آسمح لنفسي 
بالشك أو التردد؛ ما الذي یدعوه OY‏ يقول غير الحقيقة؟ إنها الفرصة التي 
كنت آنتظرها وطالا خجبت عني» فهذا أوانهاء وکل شيء del‏ و ÉS‏ 
See Sol‏ 4 [الرعد:۳۸]. 

ازدریت آعمالي الصغيرة التي كنت أحاوطاء وأبذل فیها مزید جهدي؛ 
ومد فيها رجلي على قَدْر حاني.. لم يعد ثمة معنی OY‏ آعملها بعد الیوم» 
وقد فتح لي هذا الفتح. 

يوم فيوم فثالث» تأخّرت الفرصة قليلاء لكن لا بأس» فضخامتها 
تعرّض عن تأخيرهاء de se‏ يتأجل» ثم يحدث القلق» ثم بدا كأن الفرصة 
تبرب. وأخيرًا هربت حتى لا آراها! 

de‏ إلى أعمالك الصغيرة الوفيّة» GAS‏ عبرها إنجازك» وتكسب الرزق 
اليومي لمشروعك الدعوي. أو الفكري» أو الإصلاحي» أو لدنياك أو 
آسرتك. أو حاجاتك المعاشية؛ فالسيل من نقط.. أين هي الفرصة الكبيرة 
va Le‏ 


Sell TER 01013131 ...0 
o O كانت برقا له لا مطر ولا أثر‎ LÁ 
۱ SLES IIS 

JENG‏ من لاقیت تَرْضَاه منم 
دا قیل: ÚK‏ منهل؛ فلث: Sá‏ 
S SS |‏ ار Jaki‏ الا 


ریا کانت رفا أو خطرة عابرة نی نفس degelo‏ ما تلبث آن تزول» 
أو لعل الحسابات احتلفت باختلاف ظروفه؛ فقد de‏ لديه جدید في مساتل 
متعسرة» أو متعثرق فانفتحت آبواب» وتیسرت آسباب» وتغیرت ÚS‏ 
لذلك و جهة التفکر. 

أو لعله وجد سبیلا أقوّم وأفضل لتحقیق ما يريد ولقي غيرك من 
هو خبر منك له أو لعل همسًا خفیّا آثار عنده المزيد والزید من الحسابات 
والأسئلة والاحتمالات فتوصّل إلى إغلاق الباب» ثم النوافذ أيضًا! 

Go a‏ هار ts a‏ وان القت 
لکن الأهم Vi‏ تخدعك مرة آخری !! 

الحياة ترشد إلى أن AD‏ من الفرص التي تعرض لك؛ هي فرص 
هاربة» وان كان هذا يتفاوت من إنسان لآخرء فالنسبة هي حسب تقديري 


(۱) البرق اخلب: الذي لا غیث معن یضرب اذى LS Gla‏ مخلف aS‏ البرق» فهو 
يومض ویطمع في المطر» ثم يعد ویخلف» والخلب» من الخلابة» وهي الخداع. 

(۲) ینظر: طبقات الشافعية (۳/ + CET‏ والبلدانیات للسخاوي (YY GP)‏ ونفحة الريحانة 
للمحبي (۳/ (YAN‏ منسوبًا إلى القاضي أبي الحسن علي بن عبدالعزیز الجرجاني. 


الشخصي الحض. 

يكفي أن تظفر )+ (AY‏ من الفرص» وتقبض عليهاء وتطوّرّهاء وتهتم 
clé‏ فهي مادة نجاحك. وخريطة انجازك لا تستهن بها وان كانت صغيرة» 
فمیزعها آنها معاحة ولا dele‏ للبکاء غل فائت» ومیزغها Lei‏ مستسلمة لك» 
قابلة للعمل لديك حتی تبجرها آنت» وتذهب إلى أخرى آکثر شبابًا وجالا 
ودلالاء لتذهب هي إلى المعاش راضية قانعة» وعیبها ها صغيرة! 

وميزتها ET‏ فرص تصنعها أنت» وليس تنتظر الآخرين أن يصنعوهاء 
أو يقدموها SU‏ أو حتى یساعدوك Ledo‏ 

تاريخ الإنسان تصنعه الفرص الصغيرة المتاحة التي يعمل عليهاء 
وليس من الحكمة أن يحتقر المرء هذه الفرص أو یزدربا؛ ويمدٌ عينه إلى 
ما عند الاخرین. ف ond gd GE NG‏ والصواب أن تقبض على 
فرصتك الصغيرة» وتعتبرها حظك من الفرص» فتستمتع tle‏ وتسعی 
في تطويرهاء وضبطها lelas‏ وحين یعرض لك ما هو آفضل وأجدى 
فحاوله؛ فان الطموح سر النجاح» لکن دون أن تترك ما في يدك من الأعمال 
المحققة» والفرص القائمة النتجة؛ لانك ستکتشف أن (۸۰/) من هذه 
الفرص التي fe SE‏ غرضت عليك هي «برق خلب»! 

كان عمر B‏ یقول: من ور له فى شيء فلیلزمه؛. 

وحين اشتغل النبي LE‏ بدعوة Wl‏ من قريش» وانشغل عن ضعفة 
الصحابة؛ عاتبه ربه فقال: | Ke‏ و SO SA‏ ریک لعل برک 
IO‏ یدک SM ALG OPiS AO LAON‏ 


(۱) كما في حدیث علي 45: أخرجه البخاري EVER)‏ ومسلم AV VEV)‏ 


© 


Sell ...@ 


VYSLO‏ نی AO‏ عله ی 4 [عبس:۱۰-۱]» ونهاه عن 
ذلك فقال: ۴ LES‏ 

وفي سياق مشابه as‏ ربه؛ فقال: ۲ امن الى مامتا za‏ لاما 
HI qr a‏ :۰ وقال : ولا کر Osta? tall DE SSS PLM‏ 
AE —‏ 4 [الأنعام:۵۲]. 

٠‏ الوصول نقطة التوازن بين الفرص الممكنة الصغيرة» ین لفرص 
الماربة الكبيرة معنى Y‏ يتحصل إلا بقدر من المران والخبرة» تحدث للإنسان 
صدمات أو ol‏ ولكنها تصنع له عثلا ونيا وتجعله أقل اندفاعاء 
وتحميه من المفاجآت. 

فلت Uy‏ لصاخبي: أقبل عليك بكامل الإخلاص ما آردت» IS Às‏ 
بكامل العذر ما أردت! 


E‏ 5 و 
E‏ جر Gr day‏ مدحا لا abs‏ 


به النجوم. وذممتني LS‏ لا 


s s 
تربض عليه الکلاب. واراني‎ 


فوق هذا ودون ass‏ وهي 


۱ 
ess ایاطیل‎ 











| YF ا‎ 
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الوقوف على الحیاد 


و 0 0 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


الحیاد قيمة Aer‏ تدم عن توازن وتنوع وروح علمية أو واقعيت لا 
تريد أن تنحاز CV‏ طرف؛ لعدم توفر الادلة. 

سلفنا کانوا یعبرون عن الحیاد العلمي «لا آعلم» ND‏ آدري» 
ویقولون: «نصف العلم: لا آدري». 

فقل لمن يدعي في العلم EE‏ 


o‏ — م 

BO its à‏ و2 ۵ م عي بي 
z] 2‏ شتا و غایت 1۳ PEL‏ 
— 


ومن ترك الا آدری» آصیبت — 

وقد يعبّرون ب «الله أعلم» 3 15 للعلم إلى من لا یخفی عليه خافية. 
وربما عكر الأصوليون ب «التوقف». 

وهو موقف فقهى علمىء مبنى على تكافؤ JVI‏ أو تساويهاء أو التردد 


(۱) ينظر: سنن الدارمي (NAN)‏ والفقيه والمتفقه (۲/ COV‏ وذم الكلام للهروي )0 «Cor‏ 
وجامع بیان العلم وفضله (NAN)‏ و خلاق العلماء للآجري EGO)‏ ۱۱). 

.)۲ نواس (ص‎ cal ينظر: ديوان‎ (Y) 

(۳) ینظر: الأمالي في آثار الصحابة لعبدالرزاق ANVO‏ وتاریخ ابن معين (۳/ YOY‏ 
وأخلاق العلماء للاجري (ص۰)۱۱۵ والمدخل إلى السنن الکبری CVAT/Y)‏ والفقیه 
والمتفقه (۲/ (0T‏ وجامع بیان العلم وفضله )+ (VOA VON‏ وحلية الأولياء (۷/ (VV‏ 


saa LA) WA 0013 nn ...0‏ 
لدی المجتهد أو مزید الاحتياط» وهو تعبیر عن Sell‏ والقوة في مواجهة 
نوازع اللفس» أو مطالب المحيط”". 

والتوقف هنا لیس قولا pile‏ هو موقف يتحول عنه صاحبه إلى 
— وقد تردد الفاروق عمر O‏ -وهو على المنبر- في تفسیر كلمة 
ZA ČI‏ قوله تعالی: ‏ رکه 4 [عبس:۱ ۲۳( JA‏ نحو هذا عن 
Sol‏ الصدیق DS‏ 

“el أن قول فيها بر‎ À عالم إلا وحفظ له مسائل توقف عنهاء أو‎ Bs 

بل جاء في الحدیت آن رجلا قال: يا رسول الله S‏ البُلدان Sol‏ 


di že :‏ جنر 


إلى اش ds‏ البلدان — إلى الله؟ قال: Yo‏ آذري * 
عليه السّلام». فأتاه» فأخبره جبريل؛ eus EM Si‏ إلى — 
ads‏ إلى الله : الأسواق©. 


في مقابل هذا؛ تجد Sa‏ العامة وهجومهم على Lo JS‏ بعلم وبغیر 


۳ 


«(YA /۱( والكوكب المنیر‎ ۰٩۳ /۱( ینظر: الضروري في آصول الفقه لابن رشد‎ O) 
VEN) والمستصفى‎ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ (YEA‏ وآبو عبید في الفضائل (WAN)‏ وسعید 
بن منصور ٤۳(‏ = تفسیر)؛ وابن آبي شيبة (۳۰۷۲۹) وابن جریر ED‏ ۲۲۹/۲ والثعلبي في 
تفسیره (۱۰/ ۱۳۳ والحاکم (۲/ (ONE‏ والبيهقي في الشعب (۲۰۸۶). 

(۳) آخرجه أبو عبيد في الفضائل (VAV)‏ وابن أبي شيبة (۰)۳۰۷۳۱ والثعلبي في تفسیره 
Lire ie)‏ 

CAA /١( والحاکم‎ (VE NO والبزار (۳۳۰) وأبو يعلى‎ CV WES) أخرجه أحمد‎ (é) 
ری‎ ae: من حدیث جبیر بن مطعم #» وقال الحاکم‎ )۷/۲( 

delá: du ANAN nd ین ليت ابي‎ ON) po 
igi واش البلاد إلى الله:‎ 


© o٠٠ DE a O ký الو قوف على الحیاد‎ 


علم؛ OY‏ کلامهم ليس بذي وزن ولا قيمة؛ فهم یتهارجون ویتنازعون 
القول» وقد يؤسس آحدهم Ely‏ على آنقاض قول صاحبه فان شرّق 
غرّب. وان غرّب GSI‏ وقد يتكلم في المسألة وهو لا يفقهها ولا یدریها؛ 
ولو حققت ودققت لوجدته يعني شيئًا آخر؛ OV‏ عقله لم Les‏ للمسائل 
الدقيقة» ولم یتدرب على التفكيك والتحلیل والتأمّل والنظر في الأدلة 
والجوابات والحجج. 

على أن فتنة الاعلام زادت él pall‏ ولوغا في سائر المسائل» حتی بدا 
لكثيرين أن الصمت أو الاعراض حيال مسألة ما يعد ضعفًا في الشخصية 
Vaši‏ في القيمة؛ إذا GILG‏ دلره في NAN‏ ولیخض مع الخاتضین كانت 
المسالة فقهية أو عقن سا اه فاد قديمة gl‏ حدیثق تخصصية 
أو عامة» وماذا يضيره أن ید هذا ثم انتقل إلى ذاك؛ فمواقفه غير مسجلت 
ولن يعاتبه أحد. ولن BAL‏ أحد تذبذب موقفه أو تمايله كما الشارب 


الثمل. 

وتطور الأمر أن تتحول كل مسألة مطروحة أو مطروقة إلى استقطاب 
وتصنيف؛ فلا يكاد الناس يخرجون فيها عن: قولين» BEY‏ وحزبين» 
وفسطاطین» هذا مع وهذا ضد!! 

ثم يبدأ الحشد والتجييش و«الفزعات»» وتوظيف الطاقات 
والإمكانات المادية والأسلوبية والإعلامية والعلاقاتية في نصرة الفريق 
وتأيبده» والازدراء بالآخر وتوهين جانبه. 


نهود''' عجيب إلى معارك لا يحسنونهاء ولا يفقهون ما وراءهاء ولا 


(۱) آي: نهوض. 


Wie Ai) NEK 001313131 ...@ 


يعتبرون بعواقبهاء ولا يلتمسون عنها حولاء ولا يبغون بها بدلاء وكأنهم 
رضوا من دنام cle‏ وریما لمهم عن حقائق ئق دینهم» وشغلتهم في 
سجودهم وتعبّدهم» وملات قلوبهم غیرة ووجذا وعتبًا وحقدًا على فلان 
T‏ ی وق banah us lo‏ 

أصبحت عين الناظر لا تخطى هذا المشهد.. تری الناس هجودا 
a a eee ee eae‏ إن فيما هم فيه لشغلاه » فاذا 
بمسألة صغيرة تطل» te NA ae‏ فتمطر شتمًا 
bus ee, de,‏ وحماسًا gs‏ ثم تذوب وتتلاشی؛ فلا 
يُسأل أولئك الذین فتنوا بها: ماذا 155 وآفادوا من حرب AST‏ آوقاتهم 
AIMONS it‏ ينع داباهم he‏ كان كاه وا 
لم يكن من نتائجه إلا کف : شر كان متوقعاه أو وقع فتنة أعظم ؛ لکفی بذلك 
NGA‏ 

وهكذا تتحایل تلك النفوسء آنها باندفاعها الاعتيادي الساذج كانت 
دائمًا على صواب. وتوهم نفسها آنها في رباط. 

وشر EU‏ به فئة؛ أن تجد لأنماط سلوکها وفکرها الذي اعتادت 

عليه وألفت Les‏ شرعيًا تحتمي به» وتعتقد أنه یعرز مسلکها ومذهبهاء 
ویمنحها حق البقاء على ما هي عليه على اعتقاد أنه الصواب الذي لا 
یحتمل الخطأء وكأنها ارتقت بفعلها البشري» وبفهمها المحدود إلى رتبة 
النص الالهي المعصوم الذي لا یدافع ولا یراجع 

قلت يومًا: إن بعض متطرفي الغرب یقولون: (مَن لم يكن معي» فهو 
ضدي). وبعض متطرفينا يقول: (مَن لم يكن معي. فهو ضد الله)! 


الو قوف على الحیاد و و da o‏ و o٠٠‏ © 


متى نعود آنفسّنا احترام آنفسنا؟! واحترام الآخرين؟! واحترام القیم 
التي نؤمن بها؛ فلا نوظفها في خصومات أو صراعات. قد تکون مفهومت 
ولکن لیس من الضروري أن تکون صراع حق وباطل» أو إيمانًا s‏ 41335 فقد 
یتلبس المرء الهوی أو الاجتهاد المرجوح أو الضعیف. ولقد كان النبي 
dE‏ وصي آصحابه فیقول: GS PA Ga Soe Sal hg‏ — 
ثلاث خصّال si‏ خلال- Set‏ ما A Jej‏ ال pé‏ 55“ 
C,‏ إلى أن قال لهم JÁ S:‏ حصن A sb‏ أن تَجْعَلَ 
نی وب دجم EV AN‏ ونال H‏ 
نك 135 cello di à‏ نکم di‏ تخفروا —— S [u‏ آهون 
من أن روا ESG A‏ زشوله 155 حَاصَرْتَ JAN‏ حصن فَأرَادُوكُ 
نله JE‏ کم sál‏ لا رم RE SE‏ الله ولکن pl‏ عَلَى 
حکمك؛ فانك لا تذري da‏ حکع الله فيهم OW À‏ 
متى تنتهي «الفزعات؟ التي نتناصر فیها بالمیل والتحزب مُستشعرين 
أننا نمارس عبادة وتقوی؟!! 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حدیث بريدة بن الخصیب Bo‏ 


جر «النقد الیناء حين 


انتقدك. اما النقد الهدام 


فهو حسن O‏ تنتقدیي». 
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الذين یتحرکون في مضمار الحياة وبنائها یحتاجون إلى الوعي بما 
یفعلونه وما یواجهونه. ومعرفة كيف یتصرفون في منعطفات الحياة 
وصعابها وتحدیاتها. 

الکثیر یبدژون» ویبدژون بهمة عالية» وطموح رائع» لکن سرعان ما 
تنكسر سهامهم على صخرة المشکلات العارضة والتحدیات الطبعية» 
واعتراضات ال خرین» وتکدیر البيت والأسرة والعمل. . بل والتفس التي 
لا أطارع قي خيره ولا یف ga‏ بالمجاهدة والإصرارء وكانه 
طفل مراوغ» ما إن يشعر بغفلة أهله حتى يهرب لیلعب» ويعبث JR‏ ثمين 
وغال! 

A‏ فكرة جوهرية ترشخت مع العدید من التجارب الانسانية 
الحاضرة والغابرة؛ هي أن الانسان المتحرك Jd‏ يحف به طریقان 
واضحان لا تشابك بينهماء وبحسب اختیار أحدهما يحقق المزید من 
النجاح والاستمرار» أو الاخفاق والانقطاع: 

۱- الطریق الأول الذي آعبر عنه ب «أمسك الشمس»: 

وهو الطریق المستقيم» ويعني أن یکون إنسانًا منتجا مبادرًا VS‏ 
لا يكثر call‏ للوراء والتشاغل مع الآخرين بما قال وما فعل» وهو قد 


AN DO di id ...0‏ 
یکون أخطأ فعلاء لکنه لا يريد أن یتوقف عند أخطائه؛ بل یعالج ذلك 
بأعمال إضافية جديدة» ولا يسمح بالجدل والحوار حول أطروحته أن 
يعوقه أو يوقف مسيرته. 

رو عن عض الات أن bi cs‏ 
له اسك vasa‏ 4[ 

ومن هنا جاء عنوان هذا الطریق. 

الحياة قصيرة؛ ولذا فأثمنّ استثمار أيامهاء هو المزید من الأطروحات 
والانتاج والعمل» هذا لیس استكبارًا ولا ILE‏ ولیس ادعاءٌ لعصمة ما 
يقول ویفعل» بل من حق الآخرين أن ینتقدوا ویسددواء ولیس یلزم أن 
كرو هو اضرا أو اللايعتيب هلن كل او Vs, de‏ 
تأخذ الأهمية والاعتبار والصحة إلا بموافقته وإمضائه. 

قلت کلمتك» ودع الناس يقولوا كلماتهم! 

وهنا SL‏ دور الزمن الكفيل بإنضاج الأفكار» وبيان مدى أهمية 
الموضوع المطروح أصلاء فضلا عن أهمية الفكرة الخاصة. 

وکثیر من الموضوعات یتبین مع الوقت آنها غير ذات جدوی, وأن 
الحدیث حولها كان ضربًا من التشاغل بالتوافه والصغاش وتعبیرا عن 
الفراغ الفكري والتفسي. 

وقد یکتسب بعض الموضوعات آهمیته من ظرف خاص, تزول 
الاهمية بزواله» وتصبح قضية تاريخية لا وزن لهاء وإن ملأت عقول الناس 


(۱) ینظر: التبصرة لابن الجوزي ANO DO‏ صيد الخاطر (۱/ ۰6 الاداب الشرعية 


(NV 7/8)‏ منسوبا إلى عامر بن عبد قیس. 


eS AC di 
la JE الإنسان اال‎ S): الشمس» تعنی‎ cel stá فخطة‎ 
عد دكن‎ as] Wi ren اس‎ ds dit و‎ 
من الحديث المعاد» والإيضاح وإيضاح الإيضاح» والتردّدء ويترك للزمن‎ 
قدرًا من الأثر في إحداث التصحيح للأفكار والآراء والنظريات.‎ 

۲- الطريق الثاني: «الدائرة المفرغة»؛ وأعني به: دوران الانسان 
Se‏ أو داعية آو si‏ أو HS‏ حول إنتاج أو عطاء معين» يبدئ فيه 
ويعيد ويردد» ويرد على الخصوم والمعارضین. ویدافع ویصحح وی JS‏ 
حسن نيته وقصده» Os > YI ART‏ ویفرزهم حسب تصنيف 

و 
خاص؛ ؟ فمنهم من یتهم في نيته» ومنهم الحسود و منهم الصادق» o as‏ 
معركة شرسة مع الناس من حوله lJas‏ الاصطفاف» فهذا code‏ وهذا 
sil te ln cn‏ واا ا 

وتبداً الاحادیث والاقوال والردود والمجاهدات؛ لحشد هذا أو Lo‏ 
ذاك وتسیطر على نفسیّته هذه المواقف. ما بين اغتباط وانزعاج وحب 
رمتسي ی لحر zla ni‏ و " في قلبه وعقله tolos‏ 
als‏ تورّط في شبكة أو Y OT pol‏ مخلص له منها؛ فصار يدور حول 
ES‏ رادي aba ELOS poa‏ 
«ds‏ ومدافعة الآخرين؛ لثلا يجتاحوه. وصار جهده فووانا — 
Gb ess‏ وا ار NA‏ ——— کو 


(۱) أي: علامة. 


(Y)‏ أي: مصيدة. 
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الوقت الذي صرف فيه أصلاء فلا معنی A OV‏ فيه المزید من الأوقات 
في الدفاع والحماية والتشييد والنصرة وذبٌ الخصوم. 

إنها مجزرة الوقت» ومقصّلة''' العمی ونزيف الحياة؛ نمارس ذلك 
باختيارنا وإرادتناء بل بحماسناء مسكونين بروح الجهاد والمقاومة 
والنصرة واعتقاد امتلاك الصواب. 

وحين تدرك أن فترة العمل والنشاط للإنسان محدودة» ربما ما بين 
العشرين والخمسين ILE‏ تدري آنها لا تسمح بهذه الانشغالات الفرعية 
التي تعوق عن السير إلى الأمام وعن الإبداع والتجديد» وتعتقل فكر المرء 
ولسانه وجهده فى جزئيةه کان Le‏ به آن بتجاوزها إلى BEV ope‏ 
ممّن یعارضها أو ينتقدهاء أو حتی يتهم صاحبهاء فالله حکم عدل» وفي 
النهاية: لا يصح إلا الصحیح ۶ وما ريك AA ÍL‏ [فصلت:1]. 

ولیس lue SEM‏ للأفكار الصحيحةء بل هو معرّز لهاء ومؤكد 
لمصداقیتها» وسبب لتکمیلها وإبعاد جوانب الخلل والنقص Les‏ 

وان LS‏ آمام فكرة لا يمكن الجزم بصوابيّتها؛ فالنقد یمکن أن يؤكد 
درجتها وقدرها؛ ویصنفها ضمن č sto‏ الخطأ أو الصواب. 

ریما كانت «الأنانية»» والاعتقاد المفرط بصوابية الذات» سببًا في 
نشوب”" کثیر من الاقدام ضمن شبکة الداترة المغلقة» على آنها كانت 
جديرة Ob‏ تبدع وتنجح وتتفوق» لکن صدمة المعارضة لفكرة do‏ 
والجدل حولها؛ جذبت اهتمام صاحبهاء فخاض الحلب واستغرق فيهاء 


(۱) المقصّلة: آلة الإعدام» والمراد: ٍضاعة العمر وهلاکه. 
(۲) أي: وقوع. 


واستّنفدت کل اهتمامه. حتی لم يعد لدیه المزید للجدید. 

إنهما طریقان ومن السذاجة أن یقول قائل: یمکن هذا ویمکن هذا! 

اله لیس تك الا بطن واحد» CAST LB‏ حتی شبعت من الأطعمة 
السريعة غير ذات الجدوی» وشربت علیها المشروبات الغازیة» لم 
يعد لديك مکان للأطعمة الجيدة والمفيدة» وإذا استخرقت وقتك قراءة 
وسماعًا ومتابعة وكتابة ورذا وبحدًا حول قضية؛ لم يعد لديك مزید اهتمام 
بغیرها» ویفوت عليك العم ویقال: رحمه الله» آشغلته تلك القضية» 
وکان فيها مجتهذا؛ ولکنها لا تستحق! 

of de‏ المسارعة بالرد والجواب لیست حکمة؛ لأنها تکون غالا 
سوا Ey‏ أك مها اناد لما يقوله ون oly‏ ل 
وتهذيبًا بجوانبها وحذفا لدخیلها. 

فاصبر حتى تذهب فورة الحماس"" والانفعال والحرارة» وتصبح 
القضية هادئة» وحينئذ يصح أن تصرف النظر بالكلية قناعة» أو تنظر 
بتوازن وحیاد؛ لتستفید» لا لترد. | 

Bol 34 Lb يقول المولی جل وعلا تک‎ 
per E E Kala E 3 تك‎ 
Lerten ass عذاب‎ 


ویقول سبحانه وتعالی: # لیس CES SAT io Code‏ 
قد 
GA‏ ديه > و 6 22 موه 370 


as LS اتقو‎ LS اتقو‎ AT Sales وشن‎ ES | —— 
TAN; سین لح £ [المائدة‎ 


(۱) آي: شدته وحموته. 


5 
E ۰۰.۰0 
SHG ورسولهء‎ A انوا‎ ale GAGE Y ویقول تبارك اسمه:‎ 
ee EP ADE — 44. Ge z 22. ge À 16% KY) 
ARS A من قبل ومن یکفر‎ SSI GN وا تب‎ b 925 BIG ای‎ 
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z Nz Gey? 


وکنبه. وزسلی HIG‏ الث مد WLS IS‏ بيدا of‏ [النساء:۱۳۰]. 
والحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على النبي الامین. 


E‏ جر والاذن الها هي اکبر 
$ دلیل على العقل الفلق, واذا 


لم تعود نفسك علی الاستماع 
بعناية وذ کاء. فلن تحصل على 
الحقائق التي تحتاجها». 
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لیس بإمكان المرء أن یعتزل المشاکل العامة والخاصة وخاصة حين 
يعيش في العالم الاسلامي؛ ف (VA)‏ من (۳۰) صراعا في الکرة الأرضية 
هي في العالم الاسلامي» وحين نتحدث عن العالم الاسلامي؛ فلسنا 
نتجاهل آزمات العالم كله» ولکن الفرق الرئیس العجیب أن آزماتهم ناتجة 
عن فائض القوة والتقنية» وآزماتنا ناتجة عن فاتض العجز والتخلف! 

هذا واقع مر مآزوم؛ بيد أنه من الخطأ أن نتحول إلى آناس مأزومين 
نفسيًا وعقلیّا؛ فتؤثر الأزمة في تفكيرناء وفي حیاتنا العامة» وعلاقاتنا مع 
الآخرين» وحياتنا الزوجية الخاصة وفي طريقة تناولنا للأشياء. 

إن الاستغراق في المشكلات والازمات وإخراجها من سياقهاء ونسيان 
تيار الحياة Sees‏ المتدفق بانسياب وإيجابية» واختصار الآمة في آزمة 
یحولها إلى آزمة — وداخلية ونفسية» وينسيك هذا كله أن الحياة مكتظة 
بالفرص والایجابیات. Oly‏ الحكمة والذکاء تحویل الازمة إلى فرصة. 

إن التعامل السلبي مع أي أزمة هو تجاهل للواقع العام واحتکار له 
في أحداث أو جوانب معينة.. وكل ذلك أو بعضه يكفي بجدارة لصناعة 


)١(‏ اللجب: الصاخب. 


۰۰.۰0 لديو ووه و مه عزوي وا ساو ووز 3462 23 ل ييا NE‏ 
2 عقلية cão g jl‏ وفکر مشوّه مریضص. 
g . Ge Fe, ۳ * +‏ ۶ ۶ 

وهناك فرق بين من يَذْكرٌ أي مشكلة أو آزمة في سياقهاء وبين من 
تسيطر عليه وتصنعه. Als‏ عليها إلحاحًا GS‏ وقد تصنع عنده موقفا 
US‏ وعاطفيًا ونفستّا وتصنع شخصيته. وينجم عن ذلك تضحيم 
للمشكلة» وتأزيم Lois; «SU‏ نهاية التاریخ و(هرمجدون) آخر الزمان» 
ومؤذن المهدوية. 
S‏ وبين واقع الحال؛ ولهذا يقول بعض العلماء: إن الفتن إذا أقبلت 
gaye‏ العلماء» وإذا آدبرت عرفها كل الناس. 

والغالب فى الأزمات أن نتائجها وآثارها السلبية أقل مما نظن» 
وأن التحليلات الاعلامية تعطي بعذا إضافيًا للآزمة» Oly‏ الخيال يجنح 
ويجمح في تطوراته المستقبلية» وقد قال المتنبي: 

3 و‎ s Buc — 2 3 

كل ما لم يكن منّ الب في SY‏ فس سّهل فیها إذا هو كان“ 

وقال آخر: 

و ت e‏ > 2 » 2 5 

وَكل الحادثات Cal Sols‏ = فموصول بها EB‏ قريب“ 

إن الجعاناة فى فلسطين أو العراق BOG‏ مر اجار م ی 
cde SU‏ لا يجوز أن ينسينا الأزمة القابعة فى عقل ونفس کل فرد فینا. 

(۱) ينظر: دیوان المتنبي (ص٤۷٤).‏ 


(۲) نسب إلى علي بن أبي طالب #5 ينظر: ديوانه AN NGE)‏ ونسب إلى غيره أيضاء ينظر: 
لباب الآداب )2 ET‏ وأمالي القالي (۲/ (TV‏ والكشكول (۲/ COV‏ 
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دعونا نعترف بمشاکل تفکیرنا وآزماتنا الشرقية؛ من التخلف والضعف 


والمهانة: 
Laban, hs te ds‏ وا وا 
ORY Ls‏ عن — — 
رزئوا بتقدیس fes rare‏ يعرز قولهم إيحا 


نما العاجز من OMAN‏ 


ونمارس ترفعًا على النقد والمراجعة والتصحیح والاعتراف بالخطأء 
وإعجايًا بالرأي» وأحادية في الفکر» ومصادرة لاراء الآخرين» وانشقاقا 
ذاتيًا أصبح معه شبه مستحيل أن نتعايش أو نتفاهم أو نتفق على عمل 
مشترك أو برنامج مشترك؛ حتى عجزنا عن رد الظواهر لأسبابهاء 
والمشاكل لعللها في كسل عن التفكير المنطقي الطبيعي» وتباطؤ عن 
العمل البحثي أو العلمي أو الدعوي أو الفكري النافع. 

وأصبحنا لا نرى الألوان الرمادية؛ فإما: (معنا) أو (ضدنا)؛ (أبيض) 
أو o pul)‏ لا نری مناطق الوسط والحلول الوسطية إما: (حكم بالبراءة) 
أو (الإعدام)» و(مجتمع الملائکة) أو (الشیاطین)» (قعر al (orol‏ 


(۱) دیوان عمر بن أبي ربيعة (ص: ANE‏ 


A LA) ER نونج‎ RE abaan ani Ai layan ...0 
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ماش Slt hie Eis STARS‏ بشما 


بيد أن منهج الشريعة في البحث والتقصي یعتمد على الفرز والتفصیل 
والتحرير» وعدم الجزاف. 

Sally‏ المأزومٌ مشوّش بفعل التعصب. مما يعني صعوبة الإصلاح؛ 
بسبب تترّس آخطائنا بالدين» واختلاط الأمر لدينا بين الثبات على الحق» 
وبين الجمود على الرآي المجرد» ومن مظاهر هذا SA‏ تدافع وتبادل 
التهم» وانتقائية أو جزئية في الطرح والتقييم والتفکیر» وقطعية في غير 
موضعها. 

وفي هذا العالم الاسلامي الكبير أزمة واحدة -أحيانًا- كافية لبث 
الانشقاق والاحتقان لك pdt‏ والانشغال بالغیر» مما یبرز سوءات النفس 
البشرية من التعصب والهوی» والتوسع في التأويل للکذب والعدوان 
والبغي والقتل بأوهى الحجح وأضعف التأويلات» والسعي الجاد في 


ومأزوم الفکر يغيب عنه في لحظة الحدث -بل في حياته العامة- 
التفكير المنطقي السلیم» ویتهرب من الاعتراف بقانون السببية؛ یفعل 
وتفکیره. هذا من الناحية العلمية والفکرية. 


تغلب الأثرةء والإطاحة بالمخالف والتشنيع عليه والکیل بالمکیالین 
á‏ و و 

في الناحية التربوية السلوكيةء وتحيله المشاکل إلى عامل من عوامل ضياع 
ثروات op VI‏ والمادية والاقتصادية» والإخفاق في إذارة الأزمات 
الشخصية» فضلا عن المجتمعية من الناحية الإدارية» وهي تجعل الفر5 
فاشلا على مستواه الشخصي والعملي والوظيفي» وربما تجده مع هذا 
كله متحدّثًا جيدًا عن مشكلات العالم الاسلامي وربما العالم كله» من 
قين آن یط رف له جفن آو Wigs‏ له عین. 

وبعد: OB‏ هذه الازمات كلها شيء وأن تکون في الفکر المآزوم قناعة 
الرّضا بالذات» واعتقاد عدم وجود الخطأ آزمة آخری؛ OY‏ معنی هذا الاخیر 
هو عدم وجود القابلية للتصحیح والمراجعة ومعناه باختصار : فقدان الخطوة 
الأولى في طریق التصحیح. وهو الجهل المر کب كما يسميه فقهاژنا. 
في تفكيره وحين ado‏ بالرضا عن الدات» والکمال «ail‏ فهذه آم 
المشاکل. 

váš‏ علی المرء في pl‏ (أَزْمَته) 


- 


Dot Le حتى یری‎ 


bu‏ الا من الله کی see.‏ كل hole‏ إلى 


(۱) ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي CEVI o)‏ ونسبه إلى 
يحيى بن على باشا الأحسائى المدنى الحنفى. 


5 5 
۰۰.۰0۵ وه وم و PR‏ وسو ووو La) À ja‏ )9 )5 
الرضا المطلق السلبی عن الذات؛ ON‏ معنی هذا الشعور هو التوقف 
والجمود نعوذ db‏ من ذلك. 
AUG) ES 1‏ يب A © SC) ayia‏ 
CALE O RER Ly Gas vO e —‏ 


Jay bs «أنت لا تصنع‎ EŠ É 
الم‎ Bed die الل مخ‎ 


dote 
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أن تکون مأزومًا Sis‏ فليس بالغریب ولا الستنکر في ظل أوضاع 
صعبة تعیشها في داثرتك الفردية والزوجية والاسري أو یعیشها آخر 
في à ls‏ عمله ووظیفته cad pão g‏ وثالث في دا ة همومه الواسعة للوطن 
والامة... 

لکن أن تغفل عن فعل التأزم في خرجاتك وآرائك ومواقفك وکتاباتك 
وأحاديثك» فهو آمر مشکل حقا؛ لأنه سيصلبك على خشبة لا تملك التحرر 
منها! 

جلستٌ إليه» فوجدته ينتقد الحكومات بحرارة ومرارة واندفاع» وورد 
هنا خاطر؛ أن لیس هو آول من فعل هذاء والنقد لا یضی ولعل من آقل 
حقوق الواطن أن يصرخ! 

ثم انتقل إلى معارضیها؛ فأمطرهم بسیل من الذم الذي لا آفضل أن 
آسمیه «شتيمة»)» مضی الخاطر یقول: وجهان لعملة واحدة! 

انتقل إلى العلماء فألغاهم بجرّة قلم.. 

عرض مثالا عملي فانتقد صاحب المؤسسة» ثم انتقد منتقديه بضراوة» 
ثم انتقد منتقدي النتقدین.. 

وأنهم انقسموا أقسامًا.. 


Soll 010132121 ...@ 


وقسم: آثر امدوء.. 

ورابع: آثر الانسحاب.. 

وخامس: فاتني ماذا بشأنه.. آحکم الصورة السلبية على الشهد كله 
فليس نم موقف يُوصّف at‏ معتدل أو سلیم أو عقلاني.. ولا التفات 

ثم LL‏ ذلك كله باطار شرعي» ASA GLE‏ من النصوص؛ 
وقصصًا من السيرة النبوية؛ تجعل ما يقوله متعین الصوابية» AG‏ المصداقية» 
وأن مَن CAL‏ عليه» فهو مريض القلب. أو طامع بمكسب مادي أو 

وتحدث عمن يظن به تأزما؛ فشبّهه بمن كانوا يرمون الأنبياء بالجنون! 

يا آخي أنت لست ÉS‏ معصوماء والأنبياء اختارهم الله وصنعهم 
على عینه» وتعبّد الناس بالایمان بشخوصهم وبا جاؤوا به» وأنت لست 
کذلك. 

AT Su النفسيية لست وتا ولا قرب‎ a 
دواعي التأزم» وتحويلها إلى موقف أو عقيدة أو مفاصلة مع الآخرين!‎ 

لا dilly‏ یا بنی لست هازتا ولا معم.. 

وکیف يحق لي ذلك. وآنا آدري آنك شاب فائق LAY!‏ عظیم النفع» 
oly‏ مستقبل الوطن الذي آنتمی cad]‏ والأمّة التى le jel‏ منوط بك 


وبأمثالك» ومرهون بصفاء نفسك واعتداها الداخلي وهدوتها الراسخ؛ 
مهما EAST‏ حوضا الظلام» ودمرت الاعاصیر» واشتدت علیها الخطوب ! 

لا والله يا بني لست آعيبك بشیء لا آبری نفسي منه» وإن تفاوتت بيني 
وبينك المقادير! 

تساءلت في نفسي: آلا يوجد في هذه اللوحة القاقة بصيص من ضوع 
يصلح أن يداوى به معلول التشاؤم والاكتئاب؟! 

ألا يتوفر في نصوص الشريعة ما يكذب هذا التوهُم المغرق في الانغلاق 
LAC‏ 

هل یمکن لنفس أحاطت ذاتها بأسوار البؤس أن تعيش داخل بیتها 
الصغیر مع زوجها وصبیتها عيشة اهدوء والرضا والاطمثنان؟! 

أو أن تقیم علاقات ودية طبيعية مع الآخرين من حوضا من لا تشتمل 
نفوسهم على القدر ذاته من الاحتقان؟ 

هل یمکن ا أن تودي دورًا إِيجابيًا غير امجاء والذمٌ والعتب والقصف 
التواصل ؟ 

ارم اي هو انتحار موقت -إن صح التعبير- انتحار؛ لأنني 
لا SBT‏ أن Veta‏ بهذا الحزن الغامر بقدر أن يعيش حياة عادية» ولو في 
جانب من جوانب العيش الاجتماعي أو المعرني أو الاقتصادي.. 

ومؤقت. . لأن الله يجيي الأرض بعد موتباء وقد يكون التأزم عابرا؛ 
لأنه متصل بسبب خاصء SS‏ العلاقة الزوجية» أو فشل في مشروع 
جزئي؛ يعالج بتكرار الحاولة. أو تغیبر الطريقة. أو تحريك الميدان.. 

وربا كان متصلا بمرحلة من العمر.. وكم هو مؤلم أن تمضي فترة 


Wie DIN Eee ...0 
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الشباب باشراقها وحيويتها وطموحها وآحلامها الجميلة؛ حبيسة dos)‏ 
نفسية استسلم لها صاحبها. 

آشد ما في الأزمة أن اقتناع صاحبها بأنه مأزوم de‏ آشبه بالستحیل» 
فهو مندفع بروح احتساب أو حماس أو dle!‏ فيها جسب. وقصاری 
„SI‏ آن الا عرین رار ا وضاروا بردو E‏ هذا کل با 
— 

جرّبت أن آقنع صاحب معاناة نفسية OL‏ ما يراه أو یتصوره هي یات 
وظنون لا حقيقة SLA‏ فوجدت الامر في غاية العسر والشقة. 

اقترحت على آحدهم أن يلقي على نفسه سوالا: هل آنا مأزوم فعلا؟ 
دع خصومي فلیقولوا ما شاؤوا.. لکن ما آعرفه في قرارة نفسی» أو في She‏ 
الشخصية الخاصة أو في مشاعري الذاتية» هل تعطي هذا الانطباع بأنني 
مأزوم فعلا؟ 

إن وعبي بأنني مأزوم لهو مکسب ضخم؛ SY‏ يعني بداية النهاية 
abled‏ ويعني ES‏ أن الأمة كسبت عقلا جديدًا ونفسًا cola‏ ولغة 
معتدلة» وفرق بين Í‏ هي مجموعة من التاژمین. وأمة أخرى لا تعيش 
الأزمة إلا في هوامشها وضفافها.. 

في التنزيل مصطلح «السكينة» وهو ls‏ حاصرة للأزمة أن تنتقل من 
ا لحياة إلى أعماق النفوس + GES U ŠA‏ لوب Gas‏ [الفتح:4 ]» 
تنزل السكينة في آوقات الشدة؛ لثلا تتحول الشدائد إلى سبب للافتراق 
والخصام والتشاحن والتطاحن. 

نزلت السكينة في الحديبية: لد رضم ان Grad vé‏ 


{OCS یم واتبهم‎ LS Gt LS a Si CZ 
.] [الفتح:۱۸‎ 
É — e SRS في حنین: ۾ ووم‎ ESS نزلت‎ 
بش با رخ ثم ود‎ ALL Aus EA É yk 
JE رسَوله رل یس‎ EST 2) Li 
— O 
في الواقف الصعبة:‎ Pakel; dE دعا بها رسول الله‎ 
OL o! KAS Eis ES jo 
السكينة تثبيت من الله تستقرٌ به النفوس من زلزاهاء وتهدأ من انفعالهاء‎ 
فبذكر الله تطمئن القلوب» بدلا من الانفعال مع التأزم‎ cal وتضرع إلى ذكر‎ 
با يحدث الشرخ داخل الجتمع» ويكون فتنة للمحب والكاره على حد‎ 
ا‎ 
فمن‎ EA: [البقرة‎ € 2a السكينة من الله فيد كي َة من‎ 
وم تتسلل آشباح المؤامرة‎ Wé علاقته بربه لم ييأس با یری أو‎ cos 
وخاوفها إلى قلبه ونفسه» وم يداخله عجب أو رؤية للذات توهمه أن انفراده‎ 
ا‎ a ko 
„S ا . وهنا تفضي الأزمة إلى خلق آخر:‎ 
الاس فاللهم بصّرنا بمواطن الضعف في‎ Lig 341 بطر‎ 50 
وسا‎ 


s, 


© © © © 
(۱) أخرجه البخاري EVE D‏ ومسلم (۱۸۰۳) من حديث البراء بن عازب EB‏ 


(۲) أخرجه مسلم (AN)‏ من حديث ابن مسعود ŠO‏ 


D 


KS E‏ «الشخصية القتالية ليست 


هي الشخصية البتاءة» انها 
تتعامل وكانها «dB das‏ وكان JS‏ 
شيء حولها هو مسمار». 
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مراجعات وممانعات )\( 


ههه 0 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


اتسعت دائرة العنف في العمل الاسلامي في عقود مضت. وصنعث 
El za‏ نفسیّا متعاطفا مع الأعمال التدميرية في البلاد الاسلامية وغیر 
الإسلامية» ولو تصفحت بعض المواقع الإلكترونية» أو شاهدت 
التعلیقات على الموضوعات ما أخطأك هذا المعنی. 

فالعدید من الشباب الناشئین؛ یملکون حماسًا Usd‏ لاعزاز الاسلام 
ورفعته» وحنقا على القوی المعادية التي تتآمر على المسلمين» دون أن 
يكون لديهم خطة طريق واضحة لهذا الهدف الشمولي» لقد صارت 
المقارنة السريعة بين تاريخ لا يرى فيه إلا الإشراق» وحاضر لا يقرأ منه 
إلا التخلف والسلبية؛ أعظم سبب لزرع التوتر في النفوس» وهذا من 
of ale‏ يفن انفعالا ys‏ على الصعبد الفردي واستقطابّا على الصعید 
الجماعي وكأن کل مَّن ينادي GIL‏ أو الحكمة أو التبضر أو الدعوة 
بالحسنی؛ فهو متآمر یضمر في دخيلة نفسه الشر . 

ولا يجد الشاب عسرًا في تأویل نصوص ATS‏ کمثل قوله تعالی: 
Y‏ سيل رک EH et ASI‏ ود له dt‏ 3( 
[التحل:۰]۱۲۵ وقول النبي du Sp ue‏ رفیق بح 330 ويعطي pe‏ 


Sell Eee ...@ 


ds 


age b JE BEY USE يُغطي علی‎ NÚ I 
آن الصعوبات والاخفاقات والنتائج السلبيةالتي رآها المخلصون‎ ay 
عبر سنوات تزید على الثلاثين؛ جعلت العقلاء يعيدون النظر في کثیر من‎ 
الطرائق والأساليب» ویصلون إلى نتيجة مفادها عدم تحمیل الاسلام‎ 
ASI مسوولية اجتهاداتهم الخاصة ورژیتهم الشخصية وتجربتهم‎ 
من الولاء الصادق لهذا الدين وحَملته وأهله» وأن من‎ ob بل والاقتناع‎ 
الشجاعة المتناهية والحقيقية الوقوف مع اللفس قبل الا خرین ومحاسبتها‎ 
یصححوا ویراجعوا» ولا نطلب‎ OF ومراجعتها» فلماذا نطلب من الناس‎ 
ذلك إلى أنفسناء مع وجود المعیار الحق من الکتاب والسنة الصحيحة‎ 
والقواعد الأصولية والفقهية والمصالح والمفاسد المقدّرة بالنظر‎ 
الصحیح. ومشاهدة الواقع» دون صدود أو إعراض» بحجة ما یمکن أن‎ 
يحدث مستقبلاء فالاحالة على المستقبل هي إحالة على غيب» ولابد‎ 
أن تكون دلالات الحال مرشدة إليه» فليس من الصواب أن أتعامى‎ 
عن سلبيات ضخمة يكتظ بها واقع بلد إسلامي» بسبب الاصرار على‎ 
المستقبل سيحسم هذه المشكلة» فالمستقبل هو‎ OL المواجهة؛ متعللا‎ 
إذا لم يكن ثم خطط سليمة‎ cai go عادة من جنس الحاضرء وأحيانًا يكون‎ 
لاصلاحه فليس من الحكمة والرشد التعويل على نهايات مفتوحة غير‎ 

محددة ولا معلومة التوقيت» ولا محققة الحدوث. 
وفي هذا السياق أعجبني ما أصدره مجموعة من الشباب في ليبيا من 
دراسات تصحيحية؛ في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس» 


(۱) أخرجه البخاري (TAVY)‏ ومسلم (FO AN)‏ من حديث عائشة Se‏ 


© o٠٠ Sr RAS Taka kú úd AE (1) مراجعات وممانعات‎ 


وهو OLS‏ في (ENV)‏ صفحة وتسعة آبواب. انتهوا فیها إلى نتائج متوازنة 
وهادفة» بعيدة عن التجریح وردود الأفعال» واستفادوا من دراستهم 
النظرية» وتجربتهم العملية التي عاشوها ومروا بها .. والنتائج التي 553 
في هذه الدراسة حول القضایا المطروحة؛ متفقة مع ما قرره آهل العلم 
والسنة وقد اعتمدت de‏ الآدلة الصحيحة. واستأنست SSL‏ الآقمة 
والعلماء من المتقدمین والمتأخرين» واتسمت بالاعتدال في لغتها 
ونتائجهاء والهدوء في معالجتهاء عامة» 
وخاصة على الشباب المسلمء والذي يحدث من ؛ بعض أفراده وفئاته 
شيء من الاندفاع غير المدروس» والحماس غير المنضبط. 

ولئن كانت هذه النتائج عادية عند آقوام نشؤوا عليهاء s‏ 15555 منذ نعومة 
أظفارهم على مفاهيمها؛ فإنها تعد شجاعة محمودة» وتقوى لله تعالی؛ 
وتعاليًا على الهوى والذاتية؛ حين تصدر من إخوة سلكوا طريقا آخر» ثم 
بدا لهم أنه لا يوصل إلى المقصود. فأعلنوا ذلك» حرصًا على أن یبدا 
الآخرون من حيث انتهواء وليس من حيث بدءواء وسعيًا إلى التصحيح 
a cols‏ لب الذعرة وراس pace Mee‏ 
ce‏ الم 4 [مود:۰]۸۸ ۶ 33555 Čie‏ ۷ [طه:۱۱4]) 
ONE AARS EL LSS OCEANA A‏ 
— مده pe‏ 

وإذا كان النبي s‏ عادیات المسائل يقول Gb‏ الله إن شا لله 
لا آلف JE‏ یمین Eg LG goed PEGS NE GIB‏ الذي 


2.00 
هو OURS‏ فکیف Los‏ هو فرق Los NS‏ فه حفظ وحدة RANI‏ وحقن 
aa‏ ل ار العالمي: والذي أومأ إليه النبي 
SIG Ya s‏ الاس 3 مدا —E pat‏ وهذا في 
شأن آقوام مأذون شرعًا بقتلهم» فکیف بمعصومي الدم والمال والعرض 
من المسلمین؟! أو من غیرهم ممن حقنت الشريعة دماءهم» وحفظت 
حقوقهم؟ 

وإذا كان عمر یقول لأبي موسی بت YD‏ تناك BL ab‏ فضت 
بالأمسء راجعت فيه نفسك ومدیت فيه BASY‏ أن تراجع (Gost‏ فإن 
الح Are‏ وهذا في مسائل اجتهادية وليها القاضي بموجب عقد 
الشرعية» فكيف بالتقخم في مسائل ذات OLE‏ عام» وخطر واسع» ممن 
ليس من أهلهاء بمجرد الجرأة ونقص التقوی؟ 

إن هذا التدوين العلمي الهادئ الرصين» المدعوم بالادلة؛ لهو من خير 
ما تفت عنه التجارب المتکررة للمواجهات المسلحة فی آکثر من 
بلد» ومثل هذا يجب أن ی خذ بمصداقية وجدية à‏ وتشجیم؛ حفظا تلشباب 
من الوقوع في مآزق الانحراف الفكري والسلوكي» وتوجيهًا لطافتهم 
في الدعوة والبناء والإصلاح والتنمية والمشاركة في الحياة العملية 
بكافة صورهاء وحفظا للأمة كافة من التشرذم والتشتت» والصراعات 
الداخلية. 

إن صدق النيات ونبل المقاصد من pal‏ ما يجب العناية به» فمن 

(۱) أخرجه البخاري ON‏ ومسلم (NIEA)‏ من حديث أبي موسى O‏ 

(۲) أخرجه البخاري )£440( ومسلم (TONE)‏ من حديث جابر o‏ 


)1( تقدم تخریجه (ص ۲ ۲). 


© o٠٠ IESE )۱( مراجعات وممانعات‎ 


صحت نيته» فالغالب أنه يُعصم بإذن الله. وإذا تجوّد المرء من الشح 
والهوی والأنانية» فهو مظنة أن يدركه لطف الله. 

آرید أن أكون صريحًا مع آبنائي وبناتي بهذا الخصوص . 

آجد تعلیقات مرة على مثل هذه الأطروحات التصحيحية» وتصويرًا 
لها من بعض الفتیان وغیرهم» وكأنها نكوص عن الطریق أو ضعف؛ 
وكأن المطلوب هو الاصرار والعناد وأن یوضع الرأس في الجدار مهما 
تكن GUY‏ وكأن السيرة النبوية لم تشهد صبر مکة ولا تجرع المرارة 
بحضرة سید ولد آدم» ولا محاسنة سکان المدينة من وثنيين ویهود ثم 
منافقین ونصاری, ولا إطلاق آسری بدر آول معر aS‏ فاصلة» والتي سماها 
الله تعالى (يوم OU A‏ ولا العفو عن 2596 بن الحارث؛ ولا إطلاق 
ثمامة بن Ul‏ ولا امن على أسارى بني المصطلق» ولا معاهدة البهوده 
ولا صلح الحديبية» ولا حقن الدماء بمكة بعد الفتح الأعظم .. إلخ 

وهذا كله في جهاد شرعي قطعي» یقف على قيادته نبي من آولي 
العزم نعم آولي العزم» بل هو آفضلهم مما يدل على أن العزم هو في 
إحكام النفس وإلزامها بمقتضی العدل والرحمة والحکمة والاخبات لله 
الواحد القهار» والتنصل من تبعات الأثرة وحب الذات» والامعان فى 
رفض الاستجابة لدوافعها الخفية ۲ estes‏ ارت NA ico‏ 
„bo BS 5‏ 4 [فصلت:۳۵]. 

فکیف بمحاولات لیس لها عصمة. ولا وقع عليها قطع أو إجماع» 
ولا أقرّتها مجامع علمية» ولا دعا إليها فقهاء معتبرون ولا تمحضت 
عنها نتائج مشجعة؟! 


© 
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akah ی ی‎ ee 
miss > الله‎ JE ef مدعاة الحزن والالم » لقد قال رجل لابن عمر:‎ 
وکان‎ Eb [البقرة: ۰1۱۹۳ فقال: اقاتلنا حتی لم تكن‎ LES لا کون‎ ES 
ویکون الدينٌ لغير‎ hed الدینْ للم وأنتم تریدونَ أن تقاتلوا حتی تکون‎ 
asl 
کم من مرید للخیر لم یبلغه» وان الله تعالی على قلب کل امرئ‎ 
ولسانه وقلمه» فلم یسترسل المسلم في كتابة أو کلام أو نقد أو تجریح‎ 
أو استحلال دماء أو تأجيج فتن» لا يدري أبعادهاء وهل وجود الاداة‎ 
(الانترنت) معناه أن يقول المرء ما يخطر على باله» دون مراقبة أو خوف‎ 
من الله؟‎ 


(۱) أخرجه البخاري )£010( 


BS E‏ «المفكرون الکبار - أصحاب 
الافکار | لعظيمة- یمکن u‏ 


افکارهم ورفضها من قبل البسطاء. 


دوي العقول الصغیر 5..». 
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مراجعات وممانعات (Y)‏ 


اک ااا الک الفط ال Gls‏ يها خر a‏ ساي 
als,‏ كان یتجول فى فضاء الانترنت» حين قال: 


55 مطل في القول Účes‏ مُصيبٌ poli‏ به هو BE‏ 
غات حلفا Ke‏ واک مت غير وَأَعرّضت Fa LE‏ باد ما۱ 


إذا كان النبي EE‏ یقول: dg; — VA St‏ کف 


gar 


NÁŠ فيه‎ ŠÚ 313 EEE A J sš فيه ما‎ SLE Gp EE E 
فلم الجرأة على آعراض المسلمین؟ ولم الاستخفاف بدمائهی‎ Váž 
تحت ذريعة موهومة.‎ 

إنني آشعر بمسؤوليتي آمام الله تجاه هذه القضاياء وآجدني غير حزین 
على ألفاظ قاسية يطلقها أخوة أحبة هنا أو هناك. 

Sê BEA‏ داء مخامر AJ‏ من آعراضنا ما استحزت9) 


(۱) ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى (ص CAT‏ وشرح ديوان زهير للأعلم النحوي (ص ۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري CEA)‏ ومسلم (VE)‏ من حديث ابن مسعود ŠO‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۵۸۹) من حديث أبي هريرة O‏ 

jyan Dis E ES عط ديرا‎ 


Sell 001030310128 ...@ 
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ومن هنا hal‏ على تكرار مثل هذا الموضوع وعرضه والتذكير به لأن 
مهمتي هنا ليست تطييب الخواطر أو التربيت على الأكتاف» حقا يحزنني 
أن يتألم أحد بسببي لكن لا خيار لنا هنا في المصارحة والمكاشفة» دون 
تعد أو ظلم» إلا أن يكون شيئًا غير مقصود . 

لقد غدت آعمال تصدر عن (تنظیم القاعدة)» أو عن (أسامة cp‏ 
لادن)؛ تأخذ طابع العصمة عند بعض الأتباع» وكأن نقدها خط col‏ 
وكأننا لم نسمع حدیث النبي BE‏ لسیف من سيوف الله: if À cab‏ 
لك مما MME Eb‏ 

حتی صار بعض الشیوخ يتحرّج من التصریح بالنقد. ولو كان بأسلوب 
رصين» خوفا من سلقه بألسنة حداد ومقاریض شداد أو التشنیع عليه 
بشتی التهم . 

آحد الأحبة قال يومًا: يخطؤون كما أخطأ الصحابة! 

فأجبته: وهل اجتمع الصحابة على خطأ؟! 

pi‏ هي مفردات هنا وهناك خالفها الجمٌّ الغفير منهم وأعلنوا 
النكير عليهاء ثم إن موضع الأسوة CALIL‏ عامة هو Lad‏ أصابوا في 
وليس ما أخطؤواء والخطأ يستغفر لهم منه» ولا يوضع قاعدة يتأسى بها 
الخالفون. 

بل عنصر الجمال في خطأ ينسب للصحابة أو من بعدهم من سلف 
الأمة هو الاقتداء بقبول التصويب» وسرعة الاستغفار وعدم الاصراره 
وإعلان الندم على الخطأ وإنكاره على Stal‏ كما حدّث لخالد بن 


(۱) آخرجه البخاري (ENYA)‏ ابن عمر LR‏ 


مراجعات وممانعات (۲) و ی 5 © 


الولید» ولاسامة بن زيد» أو لحاطب بن آبي بلتعة» ولجماعة من LEYI‏ 
ولبعض آمهات المؤمنين» ولبعض السابقین علانية 
لخطأ مکشوف معلن» ولیس بالهمس أو التستر» وها نحن في القرن 
الخامس عشر نروّد ما قاله سيد ولد آدم؛ لخالد أو آسامة أو أبي بكر أو 
عمر أو علي أو عائشة أو من اشترطوا شرطا باطلا في بیع» أو من أخذ من 
مال الصدقة ما لا يحل له .. في ضروب وصنوف من التصحيح ؛ يجدر 
أن نتأسى بها في نفوسنا وأفرادنا وجماعاتنا وحكوماتنا . 

وإني أعلم يقيئًا أن لو أعلن أحد قادتهم اعتراضه على هذه الأعمال» 
أو تراجعه عنهاء أو تبرؤه مما نسب إليه منهاء وهو لا يقر به ؛ لناله مثلما 
نال المعترضين المستنكرين من الوقيعة من بعض الأتباع . 

وهي فرصة أن أجدد الدعوة الیه أن یراج جم الحق؛ فان الحق Vp cud‏ 
تأخذه في الله لومة لائم» ولا عذل عاذل» وأقول له: (العار ولا النار). 

على أنه لیس في الرجوع إلى الحق ole‏ وإنما العار في الاصرار» وإن 
شلال الدم المتدفق في الجزائر والصومال وغيرهماء والمرشح للانفجار 
في مواقع أخرى ؛ ليتطلب من كل من في قلبه غيرة على الأمة وأبنائها أن 
يسعى في التدارك وألا يكون ظهيرًا لأعمال العنف العشوائية المتلاحقت 
والتي لا ثمرة لها ولا طائل من ورائها إلا المزيد من الفشل والإخفاق 
ei‏ 

وأذكر كل من غمس يده أو لسانه في هذا البرکان الحارق؛ بالموقف 

بين يدي رب العالمین تن تشون لا LAIT LES GE‏ 

حين Gin‏ مه ری UA‏ ونر DÁ‏ َا ری إلا ما 


A LA) ...0 
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58 ونر ندیه یی SEY‏ 

يوم OS‏ آول ما SLY‏ عنه من حقوق الناس الدماء”"» فلا یزال 
المومن في فسحة وفرج ما لم يصب دما > op PUL‏ آصاب Ú > Les‏ 
هلك» وإن del‏ على سفك دم» ولو بشطر کلمةء خشي عليه أن يجد آمامه 
مكتويًا al‏ مِنْ EES‏ الله" . نسأل الله السلامة. 

فال ى اج لایر تا كلاد سق she‏ 
شدة على هؤلاء الشباب؟ 

فقلت له: ماذا سمعت من الشدة؟ 

قال: إنك تقول إنهم متعجلون! 

قلت: نعم. قالها رسول الله LE‏ للسابقين الارلين نکن شیم 
صدقوا ما عاهدوا الله علیه: És Se Gd du‏ سير SIN‏ 


s 


من ge Jo‏ لیاف إلا له لب do‏ عتم کتک 
— 

والهدوء والنظر قبل am‏ ولست آعني آنهم O mas‏ فيما یفعلون 
ولكنهم أخطؤوا التوقيت كما قد يفهمه أحدء أو يقول به tol‏ وهذا فرق 


(۱) كما في حديث عدي بن حاتم 4: آخرجه البخاري CV EVE)‏ ومسلم VENT)‏ 

LS (Y)‏ في حدیث ابن مسعود تفه Já»‏ ما بتضی 55 الاس AT] E‏ أخرجه 
البخاري CIATED‏ ومسلم VIVA)‏ | 

(۳) كما في حدیث ابن عمر ae ST‏ البخاري GATO‏ 

(VY /۸( وآبو یعلی (۰ ۰) والبيهقي‎ MAY) آخرجه ابن ماجه‎ (É) 

eal (0)‏ البخاری OUD‏ من خدیث غاب بن MON‏ 


© o٠٠ Sr RAS kd Bw dra SSS )۲( مراجعات وممانعات‎ 


ما بینهم وبين الملأ من الجیل الأول العظیم الذي قام عليه الاسلام» 
ممن تجردوا من حظ النفس» واستعدوا للتصویب. وکان هواهم Les‏ لما 
جاء به النبي EE‏ وکانت معرکتهم مع الوثنية الصريحة. والشرك المعلن 
المفضوح المتفق عليه بلا نزاع» وکان في الکعبة ثلاثمائة وستون Lo‏ 
وقد تعرّض النبي RE‏ للأذى ومحاولة القتل» وقتل من أصحابه مَن قتلء 
وربّى هؤلاء الرجال على عدم الانتصار للنفس أو الغضب لهاء فكانت 
أمورهم كلها لله؛ غضبًا ورضاء حربًا وسلمّاء قربًا وبعدّاء ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

والتصحيح ليس حكرًا على الجماعات المقاتلة التي حملت 
السلاح يومًا من الدهر» بل العمل الاسلامي كله بحاجة إلى تصويب 
مستمر وتدارك دائم للاعمال والتحزبات السياسية» والجهود Ae MEY‏ 
والبرامج الاقتصادية» والمؤسسات الخيرية. 

كما إن التصحيح مهمة الحكومات العربية والإسلامية؛ فهي أولى 
وأجدر بالمسارعة إلى جعل نظام الشريعة الربانية موضع التنفيذ» وإحلال 
قيمها العظيمة؛ كالعدل والشورى والمساواة والعفة» محل القيم الغربية» 
وهي آجدر بتشجيع الناس على المراجعة والتصويب» وفتح QUI‏ 
أمام الشباب لتصحيح المسار» ومنح الفرص الميدانية والعملية لكل 
الذين راجعوا الحق أن يعيشوا حياتهم بأمان؛ على أنفسهم وأعمالهم 
ووظائفهم وأهليهم» وأن يحتفظوا بحقوقهم السياسية وغيرهاء على أن 
العدل والإنصاف واجب لكل آحد. حتى gs‏ جاروا عن السبیل؛ فالظلم 


(۱) كما في حديث ابن مسعود 682 أخرجه البخاري CY EVA)‏ ومسلم (۱۷۸۱). 
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والعدوان والبغي محرم؟ حتی مج الكافرين» فضا" عن المومنین» ولا 
یحفظ المجتمع من ردَّات الفعل والأعمال الانتقامية المتبادلة إلا العدل 


وحفظ الحقوق". 


(۱) وللاستزادة یمکن الرجوع إلى كتابي الالكتروني: (مداخلات في العنف). 
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E‏ جر «لا تكن من الذين سوا 


الخسارة التي = — 
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عش» ودع الآخرين ليعيشواء وامنحهم ا لحق في ذلك NS‏ منحت نفسك» 
ولا تعتبر وجودك يقوم على آنقاضهم» ونجاحك على تدميرهم؛ فالطرق 
شتی» والفرص لتي حلقها لله es‏ بعدد ار بل بعدد آنفاسهم حتی 


— 5% asi اس ما منکن من‎ KO ين‎ à 
— iy Us dil وقال‎ GEN € CL — ES E CE NEF 


Tog E OE 
JU قعوده وجلسه..‎ GS ولا عاتب أحد الوعاظ مالك بن آنس‎ 
PCs على‎ LAS) 
هذا هو معنی التعایش المأخوذ من العیش الشترك بين طرفین» سواء‎ 
ot id کانوا أشخاصًا أو أسرًا أو مجتمعات» ومنه تعايش‎ 
LS kana: يكون صادقًا معها  رامع یتیک 4 [التوبة‎ 
يمدي لل ار‎ CUA TER už] # Úle SS á 
be Le ای‎ a ČA ŠE, 


)1( آخرجه البخاري )2810( ومسلم (YVEV)‏ من حدیث علي o‏ 
(Y)‏ ينظر: التمهید (۷/ (VAO‏ وسير آعلام النبلاء (4/ .)١١5‏ 


(۳) كما في حدیث ابن مسعود 44: أخرجه البخاري CV VE)‏ ومسلم ITEV)‏ 


Soll NEK 01313131 ...@ 


تختفي؛ فان الصدق عند رئيس الصديقين أبي بكر ŠE‏ كان دیمومة مستمرة 
لعمل الصدق مع النفس» بالوضوح في الملاحظة وا معالجة والحاسبة. 

کل منا وال نفسه وقلبه مصباح آو شعلةء والفترض آن بسلط هذا 
المصباح على داخلة نفسه» ويجيله في أطواء ضميره TE‏ قلبه؛ بيد أن 
الکثرین سلطون oC‏ نقدا bos Le s‏ عن الزلات 
والأخطاء ومحاصرة شم وأخذا بمخانقهم: 


SM لیا مس‎ É مت أن‎ 
و‎ we el rs Vá e 
ue وَحَظك مَوْفورٌ وَعرْضك‎ 


— وه 
ذا ره 


| 


لسانك لا SE‏ به عَوْرَةَافرئ 
| | لك عَوْرَاتٌ ii py‏ 

lá Sopa tis 
ČASŤ للنّاس‎ Ge فضنها وقل يا‎ 

وَعَاشر بِمَعْرُوفِ وَسَامحْ من SÍ‏ 


وَجَادل jc‏ بالتي هي ماري 


في تتبع الآخرين بإمكانك أن تلاحظ كثيرًا من يعرف الناس ولا يعرف 
نفسه» وطذا من استقراً ما كتب الشعراء والادباء وجدهم ية يتشوفون إلى 
إنسان (Gale‏ يطمئنون إلى صدقه» ويركنون إلى أمانته. 

والناس يكو نون ال صاحب الصداقية نی نفسه al gly‏ ر فال ومواقفه 
وقناعاته» LS‏ یقول الحسن US‏ «خير الناس من وافق al gd‏ فعله» وصدّق 


(۱) ینظر: ديوان الشافعي (ص (NE‏ 


D 


سريرته علانيته)؛ لیکون منسج] مع ذاته في معرفة مواهبه وطاقاته وقدراتهه 
ومعرفة عقله ونفسه؛ فإن معرفة الإنسان لنفسه هي المنطلق لقدرته على 
التعايش مع النفس؛ مالا وما عليها: 

5155 فيك وَما as‏ 4533 منك وما RSS‏ و 

CL صَغير 2 وفیك انطوی‎ LÁ Z: 

فالتفس dle‏ هائل ضخم» تکتنفها الطلاسم و تحوطها الالغاز والاسرار» 
والکثیر لا یتقنون قراءة آنفسهم بشکل جد قن SLA RER‏ 
[الذريات:١7]»‏ فقد يظن الانسان نفسه أوسع الناس Mo‏ وأطولهم 
سبلاء اعدف (sa‏ ومذاراقه ر فا عن ضير — 

إن ثمت دعوة le‏ تفرض نفسها کبدیل عن بث التهم في كل اتجاه» 
od}‏ هذه الدعوة: أن افهموا آنفسکم وأقبلوا عليهاء فأنت بالنفس لا 
بالجسم إنسان. | 

قبل ab of‏ بالتبعات واللوم عل غوت نبفي أن نلوم آنفسنا A‏ 
ولیس معناه أن نکون قساة مع أنفسنا ظالین هاء مُفرطين أو مفرّطين» بل 
على العدل قامت السماوات والأرضء إن النظر في أدواء النفس هو أول 
سبيل البصيرة» وإلا فالعمى والتيه! 

إن النفس الإنسانية أمانة عند صاحبها ائتمنه الله عليهاء وأوجب حسابه 
على حفظها ورعايتها ۶ ولا SEM RATE‏ يك SOS‏ 


(۱) ينظر: روح المعاني للآلوسي MAYAN)‏ (۱۵/ ۳۹۵ ونسبه إلى علي BE‏ ونسب إلى 
غيره أيضًا. 


@... 0013131 ی یا 
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CS SI NG jab‏ وف AULA LS‏ [الساء:۲۹]» فالانتحار 
(القضاء على وجود هذه النفس الإنسانية) عقوبته مار — عبدي 
— حرمت EL alec‏ ومن F‏ 1 بخدیدق *— J‏ يده 
مه في تار جه ut‏ لا نها uid‏ 

كرا al‏ من آشکال قتل الانسان للفسه أن Lans‏ نعم ناه بمنعها من 
الخير» وتدسیتها" بحملها على العاصي؛ فالنفس قد تنتفض على صاحبهاء 
وتطالبه بتزكيتهاء LS‏ تطالبه بشهوانهاه فیقمعها LS‏ يقمع الحاكم الظالم 
الستبد من تحت يده وک قیل: قد تکون أميرًا لکن de‏ نفسك. 

إن معرفة النفس أصل في التعايش» وغذا ورد عن بعض السلف: «من 
عرف نفسه استراح»". 

إن جزءًا كبيرًا من آدبیاتنا وتعاملنا مولع بإلقاء التبعات على الآخرين؛ 
WL‏ ووالدة وأسرة ومجتمعًا وحاكماء بل وعلى العالم كله» فهم سبب 
إخفاق مشاريعنا وخططناء s] s s‏ نبوغنا وتميزنا؛ لتخرج النفس من المحاسبة 
والمحاكمة» وتتسلل لواذا نائية بنفسها عن النقد والمراجعة والتصویب. بینا 
آحد التقاریر یقول: ان ما يأتيك من الناس يؤثر فيك بنسبة les (LY)‏ ما 
يأتيك من داخل نفسك وردة فعلك تجاه الآخرين یمثل (LA)‏ 


(۱) أخرجه البخاري (YEI)‏ من حدیث جندب بن عبد الله O‏ 

(۲) آي: يطعن Le‏ 

(۳) آخرجه البخاري (OVVA)‏ ومسلم )١ A)‏ من حدیث أبي 4 3 O‏ 

(4) آي: إغوائها. 

)0( ينظر: قوت القلوب GY‏ طالب المكي (NYAN)‏ وینظر: القاصد الحسنة )+0 CVV‏ 
وکشف الخفاء AWD‏ 


© 


eee ere 
والقائمة الطويلة» والتی محتواها: أن الآخرين محیکون لنا مؤامرة كبيرة»‎ 
ويتقصدوننا بالإساءة. فننظر إليهم على أنهم آعداء متربصود؛ حتی يؤدي‎ 
نتيجة عدم القدرة‎ LAÍ ذلك إلى إسقاط الآخرين» وإسقاط الإنسان ذاته‎ 
على قراءة النفس بطريقة‎ 

إن من — الصحيحة اعتماد سلوك الانصاف يقول عار > 
«ثلاث مَنْ Spa À‏ فقد جع الاییان...»۰ وذکر: «الانصاف من نفسك». 
dý‏ ابن سزم کو Jun‏ فایتوهم تفسه د 
يلوح له وجه abs‏ 

والکثیر من الناس عند التعامل یضع يده على طرف الكفة لترجح له 
بانتقائية عجيبة؛ فهو مع نفسه لونء ومع الناس لون آخرء وهذا تطفیف 
nov M‏ )4 [النور:4۹]. 
ols‏ سياسيّاء أو اقتصادیا» أو اجتاعيًا.. فهو لا يأوي إلى ركن شدید من 
معرفة نفسه ومعرفة ربه -قبل ذلك- بأسیاته وصفاته العلاء ولو تم له 
ذلك لأفلح وأنجحء Ga SEO‏ الرَحَاء A‏ في OL‏ والشدة 


)1( علقه البخاري في كتاب الایمان» باب إفشاء السلام من الإسلام» ووصله معمر في جامعه 
(TY)‏ ووكيع في الزهد (YTO)‏ وابن أبي شيبة (۳۱۰۸۰)» والطبري في تهذيب الاثار )2044 
5 - مسند عمر)» واللالكائي في الاعتقاد E)‏ ۰۱۳۷ والبيهقي في الشعب (۱۱۲۳۹). 

.)۸۲ ينظر: الأخلاق والسير في مداراة النفوس (ص‎ (Y) 

(۳) جزء من حدیث وصية النبي op YA‏ عباس NE‏ «احفظ الله dolor plo AGAL‏ 


TUTO‏ والترمذي (YO ND‏ والحاكم (۳/ COEN‏ والبيهقي في الشعب (۰)۱۰۰۰۰ وغيرهم. 


és 
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هی الأزمة» ولا یتعلق الامر بالآزمات فقط. بل بالأحوال الستقرة 
— 
لقد وضع الأرض للناس ۴ ENG‏ 55 


426% [الرمن:۱۰] نعم: الأنام (<الناس) کلهم» ولیس للمسلمین 


فقط» وهذه الأرض تشهد تغرات la‏ وتحولات حادة على كافة 
الصعد. والله عز وجل dle‏ بها وبیا سیحدث فیها» وعلم الرسل والانبیاء 
ob‏ طريقهم في التعامل مع عوالم هذا الأرض ليست الرفض الطلق» حتی 
لو كات الا بر كل cee‏ > فعملهم مقرون بالقدرة» والإجماع منعقد على 
أن الواجبات الشرعية مرهونة de‏ وکان النبي 57 يقول IS‏ يبايعه على 
السمع والطاعة: افیا تفت( 

ومن الخطاً أن یتجاهل الانسان الواقع منطلقا من رژية خاصة به 
يمنحها أدلة شرعية؛ فالإسلام یتعامل مع الواقع وبطريقة واقعية أيضاء ول 
يفترض Ue‏ مثاليًا خاليًا من الاضطرابات والمظالم والأخطاء لكي يتعامل 
„ARA‏ 

إن العجب ليأخذ المتأمل كل مأخذ من هذا po s)‏ 
الذي أقام paste‏ فقن درا اه با E‏ نوراغي 
عميًا- عندما يترك بناء الكعبة على وضعها الذي يراه le‏ للصواب؛ 
خشية حصول مفسدة أعظمء وأن القوم حديثو عهد بجاهلية'"". 

dy‏ صلح الحديبية مسح البسملة وأبدها ب «بسمك اللهم» ومسح 


EN 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۰۲) ومسلم (VATY)‏ من حدیث ابن عمر LR‏ 
GLS )۲(‏ حدیث عائشة er EVER‏ البخاري (CV OA)‏ ومسلم XVV)‏ . 


لفظ: «رسول الله» وآبدله ب «محمد بن عبد VC‏ 

إن النبي SE‏ يعلم أنه رسول cdi‏ وآن (بسم الله الرحمن الرحیم) 
شريعة» ولا مزايدة على ذلك؛ لکن قضية التعایش مع الا خرین ومع الواقع 
بآلياته» لا يعني الاعتراف LLL‏ أو تبریره أو فقدان الحوية والضیاع» انا 
تعني آننا نعيش واقعًا ويجب أن نفکر le‏ وآن ندرس he‏ وشرعيًًا كيف 
نتعامل مع هذا الواقع بطرق سليمة» تحقق المصلحة وتدفع المفسدة» وهذا 
ما تختلف فیه مدارك الناس ومشاریهم وتصوراتهم. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳4) من حديث السور ومروان بن PSH‏ 
ومسلم (1785) من حدیث آنس بن مالك 4. 


= 


LS i:‏ «إذا لم يكن لديك سلام. 


فهذا معناه أنك انت الذي 


2 


فرطت di‏ ولیس ان شخصا 


.»( منك‎ did | 
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السلام مع النفس» هو أول خطوات السلام» وإذا عاش المرء وتان 
مع نفسه استطاع أن يصنع هذا الوئام مع الا eg‏ قال الله تعالی: + Gb‏ 
Es‏ ییو CRE PLS‏ [النور: EU‏ ويقول المؤمن في صلاته: 
«السَلام Ele‏ وَعَلَى Le‏ الله الصّالحین». بل جاء في لغة القرآن اطلاق 
النفس على — كما ههنا؛ فمن الاشراق في آعماق النفس ینبثق 
السلام. 

السلام مع النفس» أن تکون العلاقة قائمة على وضوح الاهداف» 
وشفافية المقاصد. وصفاء التعامل والانسجام الداخلي. 

إن أحق ما یعرفه الانسان بعد معرفة ربه» هو أن یعرف نفسه» وینشغل 
بتکمیلها واصلاحهاء قبل انشغاله بغیره. 

LS‏ یتعرف على مواهبها وفدراتها وطاقاتها. ومحاور ضعفها 
وقوتهاء وهل تتصف نفسه بالصبر أو بالجزع بالاستعجال أو sú‏ 
بالخجل أو الجرأة والاقدام؟ هل فيها صفة الدآب والاستمرار أو الملل 
والانقطاع؟ 


وهذا من شأنه أن يجعل الإنسان يقف على حقيقته ته؟ فیستطیع أن يسير 


© 
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في الاتجاه الصحيح» ÚB ys‏ قدراته ومستغلا إمكاناته. 

وليس من معرفة طبيعة النفس وسلبیاتها وإيجابياتهاء أن يقع الانسان 
في فخ البحث عن كنه وماهية الروح» فهو جهد ضائع» لن يتعدى النص 
— وقد قال الله عز وجل: 1 Sikes‏ الروج ج A TAS‏ 


P aa TA cd Êo wr 
[الاسراء:۸۵].‎ 4 SE الا‎ Ad من‎ Seis ری‎ 


ولکن أن تقف على حدود شخصيتك وخبایا نفسك وحقاتق طبیعتك؛ 
لتوظفها في الخير» وتبعدها عن الشر. 
والشرع یقدر للانسان طبیعته» ویعطیها حکمها أحياناء ولا يثرّب على 
is‏ ولا يعاقب علیه حتی في أنبياء الله ورسله عندما یتصرفون باملاء 
من الطبع البشري المحض والصفة الخريزية البحتة» STVA‏ 
GUL sf baan A ele‏ من JÚ ZJ | pala‏ رب آرن BE‏ 
کی AE‏ رین HIE‏ وکن SOS‏ [البقرة xs A‏ 
الله لوط 15 كان A ga‏ وکن شدیده و لت في gain‏ طول LS‏ 
LEN —‏ 
NEE ae an‏ ويس إلى SDN‏ 
يل —— — 


وموسی اك یعرف نفسه ويصرّح بما يشعر به دون VA za‏ آو 


(۱) أخرجه البخاري (77077): ومسلم (NON)‏ من حديث أبي هريرة 44. 


sadi الموارية: ما خوذةمن الازتبه وهو‎ (A 


استحیاء؛ فیتحدث عن خوفه الفطري قاتلا: + منرت مک لا LR‏ 
[الشعراء: ۰۲۲۱ VE à‏ ریا تا اف أن یفرط علا أو أن AD‏ 4 (طه:۵ع]» 
فمعرفة الانسان نفسه وسلامه معها یوقفه على طبيعتهاء ويعرّفه بقدراته» 
ویحدد هدفه وموقفه» فيمشي على LS‏ من آمره. 

السلام مع المبادی والقناعات والمثل» أن تقول وتعمل ما تؤمن به 
ومستقر في ضميرك» وتدین ربك بمقتضاه مما هو حق ثابت» دون أن 
يكون معيارك في ذلك رضا Oly — ON‏ تمضيّ بك 
الحياة في دوامة من المجاملات المفرطة. والاستسلام لما حولك ولمّن 
حولك» دون أن یکون لديك ممانعة أو استقلال. 

ومن السلام مع النفسء التوافق والانسجام بين ظاهر النفس وباطنها؛ 
وذلك یکون بين القول والفعل: Rey‏ مقا مند M‏ أن FUI‏ 
GS‏ * [الصف:۳]» وهذا یتطلب استقامة وسيرًا على منهج صحیحء 
والاستقامة À Col Lie‏ عندما سأله سفيان بن عبدالله الثقفي A‏ يا 
رسول الله JE‏ لي في الإسلام وله لا ال عنه أحدًا Dana‏ قال WE‏ 
ca cal Es D‏ ثم EAI‏ وذلك بالتوافق والانسجام بين العبادات 
الاه فى ق AL‏ م لفط العامة dede,‏ 
ورعاية العدل» والتخلص من الازدواجية المقيتة بين ما يفعله في 
المحراب وما يمارسه في السوق أو المكتب. 

والكثير من الاخفاق والانتکاس يحدث للهوة السحيقة التي يعيشها 
البعض بين عبادة الظاهر وانحراف الباطن. 


(VA) ومسلم‎ CNO ENT آخرجه أحمد‎ (1) 


Sell 001013131 ...@ 


S 


فنحن بحاجة ماسّة وضرورة ملحة إلى تعمیق الایمان في القلب 
وتقویته. oly‏ نأوي فيه إلى ركن شدید؛ فان الحياة الدنیا مبنية على 
الخطر» ومداهمة الانسان Les‏ لا یتوقع من OLS‏ ومصائب» في نفسه أو 
آهله أو ولده أو وظیفته» فیصیبه الانکسار والجزع الذي لا ينجيه منه إلا 
عمق إيمانه n — Al‏ التي تشمل عبادة القلب قبل الجوارح؛ 
وليست عبادة الجوارح فقط 

Pu‏ ين امو za o‏ ما رید وما tla‏ بین ما تالک وم 
dre‏ 
“E al‏ ايا lod ZA‏ الأغتال ما SÚ sú vás‏ الله JAN‏ 
jo‏ تلو Si ss‏ الأغمّال إلى الله ما ما دام ون Of‏ . وفي حدیث 
آخر: لوا من الأَعمَال us e‏ وفلك في کل À‏ رن طلب 
الماديات» فربما طمع الانسان فهلك. 

dal‏ تطامعي jj EE‏ لنت را“ 


السلام في الدعوة؛ فلا نتصور أن یکون العالم كله تحت تأثیر دعوتنا؛ 
کم تعمل رل ويم يعدم متس 


یکون منسجتا مع نقسه هذا محمد a‏ له له رن EE‏ 


Er من حدیث عائشة‎ (OAV) آخرجه البخاري‎ (V) 
LE من حدیث عائشة‎ (VETO) آخرجه البخاري‎ )۲( 
.)4۷ 4 /۳( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ CV) ینظر: ديوان آبي العتاهية (ص‎ (1) 


فقال خالذ الوليد: أحرامٌ SAN‏ يا رسول الله؟! فقال رسول A‏ 
الا وین يكن oS s‏ يآ فيتركه النبي ay S‏ 


وها هو موسی BURA‏ پرآس آخیه PASSE} uh‏ 
f SU‏ [طه: ۶ (gs‏ ر بمقتضی الطبع ca pão‏ بلا تکلف ولا تردد» 
فهذه — 


وكذلك الصحابة So‏ کل منهم كان له طبعه؛ فأبو بكر غير عمر وقصة 
أسرى بدر شاهد على US‏ فقد حكم كل واحد منهما Los‏ يلائم طبعه "۳ 
Le‏ دام أن في الأمر سَعَة. 

فأبو بكر O‏ فيه لين وسماحةء وقدَّر الرسول EE‏ له ذلك» وعمر 
الفاروق Bb‏ فیه قوة وشدةء وقدر الرسو oS NEJ‏ ذلك. 

فاعرف طبیعتك واصنع معها سلامّاء ولا تعاندها وتحملها على ما 
لیس من خصاتصها. 

وقد قال pas‏ بن عبد العزيز 85 do‏ شيء: موی وافق شرعا». 

LL als eh‏ کب lite go‏ ندرا 
LS‏ قال عمر a E‏ من 538 الله إلى قدر °C‏ 

— سل‎ ee yd do lp 


(۱) آخرجه البخاري «(OV AN)‏ ومسلم (VIET)‏ من حدیث خالد A‏ 
(۲) ینظر: تفسیر القرطبي (۲۸۹/۷). 


(۳) ينظر: صحیح مسلم IY)‏ ۱۷). 
CE)‏ آخرجه البخاري A)‏ ۰۵۷۲ ومسلم (۲۲۱۹). 


Se DO 001312121 ...0 
SL ولا تأخير‎ À 

فالمعاق الذي لا يرجى شفاژه والدمیم الخلقة من ذکر أو آنثی؛ 
والفقیر الذي لا مال له» والبسیط الذي لا علم عنده» ولا قدرة له على 
النظر والتعقل» والارملة واليتيم» وکل آصحاب الابتلاءات والمصائب 
بحاجة ماسة إلى صنع سلام مع القدّر» والرضا بما کتبه الله تعالی وقدر 
ومدافعة القدر بالاسباب الممكنة» والتسلیم المطلق بما لا یقع تحت 
الإمكان دفعه. 

إنه لا بد من الانصاف من نفسك والتخلص من الانانية والهوی 
EL‏ كما كان jé‏ يقول: اثلاث من جمعهن فقد c‏ الان 
الإنصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم» والإنفاق من GEN‏ 

لماذا إذا ا ne Vi pa‏ معان ا 
ويرضى له بما يرضاه لنفسه وأكاد أجزم أنه لا يوجد في الدنيا من عنده 
o b]‏ تست ا رحد الله» وقليل ما هم قال pl‏ هريرة S‏ 
IS až‏ لا في عين أخيهء وينسى ráde JE‏ في عين 
2 لكل 

(YO y) تقدم تخریجه‎ )۱( 

(۲) آخرجه آحمد في الزهد (ص:۱۷۸ » والبخاري في الأدب المفرد (OAY)‏ 

وبنحوه أخرجه البخاري في الأدب المفرد AA D‏ عن عمرو بن العاص Ao‏ 

وأخرجه ابن صاعد في زوائده على زهد ابن المبارك (۲۱۲)» وابن حبان OVIN)‏ وأبو 
الشيخ في CVV) SI‏ وفي التوبيخ والتنبيه )49( والقضاعي )9 CVV‏ وأبو نعيم في الحلية 
)49/8( من حديث أبي هريرة LE gb pa ŠO‏ والموقوف أصح» ينظر: السلسلة الصحيحة (VY)‏ 
وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (۵۰). 


WS علی مَوْته‎ SEG Leys 
a CE من ذا آن یری‎ nets 


Z + 7‏ چ oTo7‏ 5 “2 7“ )۱( 
عظیما وفي عيّنيه عن عیبه عمی 
” 


كما أنه لا بد من فهم التدین فهمّا سليمًا صحيحاء خاليًا من التمحلات 
والهوی الشخصي. فهمّا لا یتقاطع مع الفطرة؛ فان الاسلام نفسه هو دين 
الفطرة» ولا یتجافی مع ذوق سليم» ولا 25 صحيح» ولا واقع طبعي, 
دون خضوع واستسلام. 

والسلام مع العقل في إيمانه بالغیبیات التي جاءت بها الرسل» وهي لا 
تناقض العلم الصحیح ولا العقل الصریح؛ فیسلم بهاه دون آن AS oes‏ 
عقلية أسطورية تقبل كل ما يلقى إليهاء بلا فحص أو تمحیص. فالغیب 
فوق العقل» والأسطورة تحت العقل. 

وباعمال العقل وترك التقلید؛ فالعقل للتمییز ولیس للحفظ فحسب! 

وقد آشار العز So‏ عبد السلام يخلثة إلى أن المصالح والمفاسد تدرّك 
بالعقل قبل ورود الشرع". 

وأقول: وبعد وروده Lan‏ وذلك في فهم القرآن والسنة والترجیح؛ 
وتقدیر المصلحة والمفسدة» دون افتئات على العقل وتكليفه ما لیس 
من مجاله والمبالغة في تقدیره؛ فإن له خطوطا حمراء Y‏ ينبخي أن يعدو 

O)‏ ينظر: الفروع (۳/ 40۰ والاداب الشرعية (۱/ ۳۷ وغذاء الألباب لمحمد بن 


سالم السفاريني OMN‏ 
ya CN)‏ القواعد الصغری للعز بن عبدالسلام (ص: 1 


TT 2.00‏ 
قدره عندها. 
ومعالجة الوساوس التي ترد على عقل الانسان وخاطره؛ فتکذر عيشه» 
وهي bl‏ شرعية آو دنيويق وغالبها حالات نفسیف وهي تداج یاهمانهاه 
وعدم الالتفات إليهاء وبالدعاء والاستعاذة بالله وبالوصفة النبوية بقراءة: 
ITS By‏ [الاخلاص:۱] Oly‏ یستجمع الانسان كل طاقته 
ویعزم على عدم تلبية آوامر وساوسه من طهارة ووضوء وشك وغیره» 
oly‏ یعتبر ذلك حالة طواری» إلى أن یکشف الله ace‏ ما هو cad‏ والله عز 
وجل إذا علم صدق النية آعان. 


(۱) كما عند آبي داود »٤۷۲۱(‏ ۰4۷۲۲ وینظر: صحیح البخاري ( ۰6۳۲۷ وصحیح 
مسلم OYE)‏ 


& 


s - 
شعوبا تقاتل‎ coly جر‎ À 


کالوحوش. ثم رایتها بعد هدوء 


المحركة ‏ كالحملاق. - الودعة 


Waal R الانسان لیس‎ 
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التعایش الحضاري )1( 


pão‏ 83 العیش ومشتقاتها dole‏ مستخدمة في اللغة العربية» ومستبطنة 
فیها بوضوح. غير أن الفهوم العاصر لكلمة «التعايش» بات ذا صخب 
وجدل شدید؛ جعل بعض الهتمین الاسلامیین OÙ U s‏ هذا الكلمة 
حقنت بمفاهیم ذات دلالات سلبية شائعة» تجعل الشريعة (Els Sé‏ 
وهناك تخوف من أن هذا الفهوم قد یکون خلفه تذویب لأسس الاسلام» 
وتقدیم آنصاف العقائد وخليط من الاسلام» وهذه دعاية مسيئة بحق 
للوجه الإيجابي لهذا الفهوم» ودعاية مسيئة بحق الاسلام إضافة إلى أن 
نسبته إلى الفكر الغربي الذي أشاعه بهذا الاسم أوجد شيئًا من التخوف 
الشروع Ob‏ ترويجه الغربي تم بإرادة متنفذة؛ لتغييب القيم الإسلامية» 
وإدماج المشرق مع الغرب وذوبان هويته» وعلى تقديرنا لهذا التحفظ غير 
أن انتشار الفهوم بهذا الاسم «التعايش» في أدبيات dake‏ لا ينفي إطلاقا 
أساس المعنى المحفوظ والمعترف به والمقدم في النصوص الإسلامية. 

إنه لا ينبغي التحفظ من هذا المصطلح أو غيره لكونه محقونًا أو 
مشحونا؛ إذ «لا NT FLEA‏ کا قیل- ويفترض أن يكون 


(۱) المشاحة: المنازعة. 


0... 1 1 ز 1 sit Ploská‏ 
التعامل معه بهدوء وواقعیة؟ برده Of‏ كان خط وفرزه ان كان قابلاه وهذا 
ما یدعونا إليه الدين الاسلامي وقواعده؛ ذلك آن: Le LL‏ المؤمن» 
فحیث وجدها فهو OL de‏ 
إن الفهوم السليي للتعايش بمعنی التنازل عن العقيدة أو تقدیم 
و سر و خی ی 
ببعض الْككب وککفروت GS‏ 4 [البقرة: Ao‏ بيد أن الفهوم الإيجابي 
Josh. J‏ إلى مستویات آخلاقية في الحوار والاتفاق على أسس العیش 
والتصالح وتقدیر الاختلاف والاعتراف به» والاعتراف بالتعددية؛ pl‏ 
جاءت به الشريعة الإسلامية» ومن الجدير بالتنبیه عليه أن القرآن الکریم 
جاء بمصطلحات ربا تکون آوسع معنی» جوز apart‏ 
التعايش» قال تعالی: SC É ES og Keak Ú AGN à‏ شور 
ÚS,‏ ارفا ¥ [الحجرات: bab ir‏ «التعارف» ليس مقصورًا عل 
الاسم والقبيلة» إنا هو خطاب للبشرية بالعنی الواسع في تبادل العارف 
والعلوم والحاسن والفضائل. 
ویقول تعال: pó KE RELA‏ آن صَدُوكُمْ عن AML‏ 
iji hs se pe‏ موی ولا SVT EIS‏ والْعدذوان 255( 
ALÁ SJ‏ ماب € [الاندة: ؟]» فالتعاون على الخير والصلحة مفهوم 
شرعي ناصع. متفق عليه» سواء مع الوافق أو الخالف؛ لأنه تعاون على 
معنی صحيح» وهو البر والتقوی» ولیس الإثم والعدوان وذلك الفهوم 


تخريجه (ص (Yt‏ 


التعايش الحضاري E UGA ODEO )١(‏ ع قف رهف جك يانه ©0e:‏ 


«التعاوني» و«التعارني» في غاية التبشير للناس» وتقديم أفضل القيم التي 
ترفع بني الإنسان» وتقربهم من هداية الله بدينه العظيم (الاسلام). 

a ee Tor 
کر [الأنعام:۷ ۰ ولا درون‎ CALE الله القدري الكونيء + ول‎ 
[هود:۱۱۹-۱۱۸]» وذلك‎ É DE ASS زلا من رم رف‎ © La 
في داخله معرفة ضرورية بو جود الشر‎ fot الاعتراف بالاختلاف والتعدد‎ 
والخطأ و... إلخ» الجافية لقیم الفضيلة والأخلاق والتقوی» ولیس معنی‎ 
التعایش قبول هذه الاوضاع السيئة وتبریرها بطريقة منطقية» ولا إبطال‎ 
قانون القاومة والدفع بالتي هي أحسنء والامر بالعروف والنهي عن‎ 
النکر... فهذه قیم شرعية ثابتة» لا مزايدة علیها.‎ 

إن معنى التعايش هو قبول التصالح الدنيوي والوجود والجوار في 
الاتفاق على ile‏ من الأخلاق الانسانية التي تتیح فرصة لتبادل الحوار 
والاقناع. 

والمؤمن مصلح Sal‏ بالعروف والخير» ناه عن النکر والشر» حریص 
قدر الستطاع على دفع الباطل GEL‏ والجهل بالعلم..» عارف بمواقعه 
معتدل في رژیته للإصلاح؛ فالرژية الثالية التي يحمل بعضنا GUN‏ عليهاء 
هي بمثابة حملهم على جبل 85 والناس فیهم الضعیف والکبیر وذو 
DRE Áo he‏ 

Ép فلم یل منهم شين قال:‎ Ca 5 حاصرٌ رسول اله‎ an 
TAN عليهم -يعني الصحابةت وقالوا‎ JE. cu اء‎ à bé 


(۱) آي: صعب الوصول إليه. 
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شرعیته دينيًاء بل القبول في التعایش الدنيوي لفتح ال حوار Gas‏ ودنیویا. 


نفتحه؟! فقال: «اغذوا dé‏ القتال» dias‏ فأصابهم fala‏ فقال: 1 
اون غدا 31 شاء rat‏ 6 فضحك RE ŽI‏ 

ومن الافتتات على مقاصد الشريعة ودعوة الاسلام: أن تصطفي مجموعة 
نفسها تحت أي مسمی SF‏ الصواب. والرژية الصائبة المطلقة» وتعتر 
الخارج عن سلطتها مفتونا حلال pull‏ أحياناء معلنة عن بيعة ملزمة عندها 
هي مفرق GH‏ من الباطل بين الناس» وهذا آنموذج هو في نفسه فتنة» ولا 
عهد لنا به في الشريعة الإسلامية التي حقنت دماء of‏ لا يؤمنون بها أصلاء 
من بود ونصاری وغیرهم. بموجب عقد واتفاق على مر عصور التاريخ. 

إن النموذج ral‏ للتعايش» هو أنموذج المدينة المنورة» عاصمة 
الإسلام» وحامية cay‏ وحوزته» ومنطلق — آخر الأنبياء كلق 
ففي مرحلتها الأخيرة وفترة التمکین شاء الله ae SN‏ السحاة 
والسابقين الآولين من الهاجرین والانصار فقط» بل شاء أن یشارکهم فیها 
الیهود والوثنیون والنافقون وضعفاء الایان جنبًا إلى جنب. بل وشاء الله أن 
يموت رسول الله EE‏ ودرعه مرهونة عند هودي» BIS‏ «الصحیحرن» 
ANGEN‏ هذا العنی کم ثابت لا یمکن نسخه أو العبث فیه. 

إن التعايش هو نوع من التعاون والتعارف في الشترك الحضاري 
والإنساني» وتبادل الخبرات التي تعين الانسان على عمارة الأرض» ونشر 
قيم الخير التي يتفق الناس على الاعتراف بهاء وذلك كله نوع من فتح المجال 
لنشر الإسلام ودعوته» وذلك كله لا يعني الدعوة لأفكار الختلف أو 


z 
A 


(۱) آخرجه البخاري (4۳۲۵) ومسلم (۱۷۷۸) من حدیث ابن عمر LR‏ 
(Y)‏ صحیح البخاري (YAN)‏ ومسلم (VUET)‏ من حدیث عائشة 


© o٠٠ hk او کته‎ sind pulgas (1) التعایش الحضاري‎ 


والصحابة sf šo‏ کواآ: نهم أصحاب ديانة تختلف جوهریٌا عن الدیانات 
الاخری. GWE‏ عمیق وأصيل وراسخ في العقيدة والایمان والکتب 
والعبادة.. لکن ثمت معتى مشترك ومصلحة دنيوية جامعة آحیانا: BY‏ 


Ge 4 27 CE Sept weer tt NE „AS 2%‏ رم TA‏ م 
يتأهل Sis Cash SÍ‏ کلمت سولم LS vi KES ES‏ الا الله ولا 3,5 
او پا ASA SA‏ 


LA‏ 4 [آل عمران:14]. 

والرسل هم أعظم الخلق إيماتاء ومع ذلك عايشوا قومهم رغم الكفر 
الطلق والایمان المطلق؛ فنوح = مكث AN‏ سنة إلا خمسين Úle‏ في قومه. 
يقول الله جل وعلا: # S556‏ ل RE WE AAO is‏ 
ZÚ Her UE AC‏ جوا یمه à‏ ادابم GE‏ یام 
es LS OO RARE LÉ‏ جهارا RAA O‏ 
ASS aI GY LÁ‏ کات عفر £ dires‏ فهو 
يدعوهم» وجادضم بالتي هي أحسن. وبا حوار الحادئ الوضوعي الذي من 
خلاله يصل الحق إلى آصحاب العقول السليمة» وهذا جزء من التعایش. 

إن التعايش لا يعني ترك رأيك الخاص الفردي» فضلا عن عقيدتك 
ودينك» فالرأي الذاتي هو جزء من شخصية المرء» ولا يملك أحد أن 
يطالب الآخرين بتغييره أو خالفته» إلا أنه يبقى في النهاية جرد رأي 
شخصي» والطلوب هو dec‏ عن التعصب الحتقن» والانفعال الجاري 
في غير قناته» وإحلال الحوار والدعوة dh‏ هي أحسن cale‏ فالتعایش 
ترك التعصب GLU‏ والإكراه cad‏ لا ترك الرأي نفسه أو المساومة cado‏ 


© © © © 
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التعایش الحضاري (Y)‏ 


إن من اللاحظ أن «التعایش» IE‏ بعیدا عن واقع بعض القطاعات 
الإسلامية» ليس مع الدیانات الأخرى؛ بل مع آبناء الملة الواحدة» بين 
الذاهب الفقهية» واحاعات الإسلامية» Sly‏ بل بين JA‏ العربية 
أحياتاء في Bile‏ هن اتف E A‏ بطر مها شاه الب فش 
وهو یتساءل من أين جاءنا هذا المأزق؟! 


” A مر و‎ — 
ور‎ aa ae 


الكثير یظنون أن طرح موضوع «التعایش» لا یکون إلا في حالات 
الضعف والتمزق والتشرذم فقط. والشواهد تنادي على أن التعايش یکون 
آرسخ ul‏ وأعمق جذورًا في زمن القوة والقدرة» فالقادر على صناعة 
التعايش والسلم هو القادر على صناعة حرب وقتال. ومن لا یصنع حربا 
لا يصنع سلامّاء بینما Gly‏ مفهوم التعایش من الانهیار والانتهاك في آزمنة 
الضعف والشتات. 


(۱) ینظر: الشوقیات (۲۲۱/۱). 
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إن القوة في تحمل الناس بآرائهم وخلافانمم والسيطرة على دوافع 
النفس وشهواتها ونزغاتها» 253 — في فرض الرأي بالقوة؛ 
يقول النبي الكريم BE‏ كما في الصحيحين- : 2 الشديد بصعت 
Sail‏ الذي نفسه عند DE‏ 

وعندما فتح أمير المؤمنين عم بن D‏ القدس امتنع أن يصلي 
داخل الكنيسة -وهو القوي المنتصر- وقال -وهو السات الملهم-: 
of te‏ يتخذها السلمون بعدي Hy‏ فیصلون فيهاء فیضایقون أغلهاء 
ویقولون: هنا he‏ عمرء فصلی عمر Be‏ خارجهاء وأعطی المسيحيين 
الآمان على حياتهم» وحقن دماءهم)”". 

وفي حين قتل الزعيم النصراني ريتشارد أكثر من ألفين وسبعمائة أسير 
مسلم في لحظة واحدق وصلبهم خارج آسوار مدينة et de‏ ما اتفق 
عليه مع السلمین؛ یقوم صلاح الدین الأيوبي ES‏ بحقن دماء Jal‏ القدس 
Le‏ مسيحيين وود -وهو القادر على النکایة- Mile‏ صلحه الشهیر 
باسم (صلح الرملة) في TY)‏ من شعبان RO AA‏ ۲ من سبتمبر ۱۱۹۲ م)» 
في أعظم pe‏ التعایش في Mas;‏ 

ان التاریخ الإسلامي هو تاريخ > القوة والانتصار» وهو نفسه تاریخ 
التعايش وضبط العهد والميثاق» بقول الله سبحانه وتعالى: GEY‏ 
EE Cl‏ رف بو و [الاندة:۱]» يقول الشیخ عبد الر هن بن ناصر 

(۱) صحیح البخاري CTN N E)‏ وصحیح مسلم (YTA)‏ من حديث أبي هريرة 5 


OVO /۲( ینظر في ذلك: تاريخ ابن خلدون‎ (Y) 
.)57١ /۱۲( ینظر: البداية والنهاية‎ )۳( 


Diner (Y) التعایش | لحضاري‎ 


السعدي E‏ في «تفسيره» عند هذه الآية: (هذا آمر من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» با يقتضيه الایمان بالوفاء بالعقود أي ISL‏ وإتمامهاء وعدم 
نقضها ونقصهاء وقال: وهذا شامل للعقود» التي بين العبد وبين ربه من 
el jal‏ عبوديته» والقيام بها أتم cold‏ وعدم الإنتقاص من حقوقها ds‏ 
والتي بينه وبين الرسول I‏ بطاعته واتباعه والتي بينه وبين الوالدين 
والاقارب ببرهم ووصلهم» وعدم قطيعتهم» والتي بينه وبين أصحابه من 
القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسرء والتي بينه وبين 
ا لخلق من ção‏ المعاملات» كالبيع والإجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات 
كاهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: 
SAIS LFSC +‏ £ [احجرات:۱۰]» بالتناصر على الحق» والتعاون عليه؛ 
والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه فكلها داخلة في العقود التي 
آمر الله بالقيام OC‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ۶ AS‏ هدن SE CEGA‏ 4 [الإسراء: 
۵ وفي الصحیح: ١مَنْ‏ معاهدا يَرَحْ رَائحَةَ اه ون رها 
Sa‏ سیر Gut‏ اما بل في البخاري ومسلم RE GEO‏ 
de‏ فقام. فقيل له: ابا جنازة se‏ 63 | فقال: CALE Eco‏ 


)1( ینظر: تفسير السعدي (ص۲۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري (VA VE)‏ من حديث عبدالّه بن عمرو LE‏ 


)1( صحیح البخاري (۱۳۱۳).وصحیح مسلم (VN)‏ من حدیث قيس بن سعد» وسهل 


ابن خنيف ED‏ 
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وهذا ابن تيمية GAS‏ مخاطب ja‏ جوان ملك قبرص في رسالته الشهورة 
قائلا: (بلغني ما عند الملك من الديانة والفضل وبة العلم وطلب المذاكرة» 
ورأيت الشیخ آبا العباس القدسي شاكرًا من اللك من رفقه ولطفه واقباله 
عليه» وشاكرًا من القسیسین ونحوهم. ونحن قوم نحب ابر لكل أحد. 
ونحب أن يجمع الله لکم خير الدنیا NG Si‏ 

ول پرض ابن تبعية بفکاك آسری السلمین adoro‏ بل طالب العار 
بفكاك آسری الیهود والتصاری قائلا: Boo e OA‏ 
والتصاری الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا RE‏ ولا ندع آسیرّاء لا من آهل 
الملةء ولا من أهل الذمة... وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصاری» یعلم 
کل آحد إحساننا ورحمتنا ورآفتنا بہم؛ كما آوصانا خاتم المرسلين)”". 

إن امزيمة اللفسية آحیانا fad‏ بعض الاس یشعرون OÙ‏ هذا اللون 
من الحديث يفضي إلى تبرير الانبزام والرضا به والبعض FV‏ یطرحون 
صورة مثالية لا واقع ها عن التعایش» وتحرير مدلول التعايش وفهمه كاف 
في رفع الالتباس. 

إن نجاح التعايش مرهون بصوت العقلاء الذين يقدمون لغة 
الحوار الحادئ, المادف الذي يحقق المنشود» ويصل هدفه بيسر وسهولت 
كما أن إخفاقه مرهون بصوت الحمقى الذين لا يعرفون إلا مصالحهم 
فقط. حين يعتمدون لغة القوة والعنف بشكل كبير 3 إداراتهم ومطابخ 
قراراتهم» ومن هنا شن صناع الحروب وعرّابوها > db‏ ليس على العالم 


(۱) ينظر: الرسالة القبرصية (ص (VO‏ ومجموع الفتاوى (۲۸/ (MO‏ 
(۲) ينظر: الرسالة القبرصية (ص‌۰)۳۸ ومجموع الفتاوى (518-5711//78). 


Diners (Y) التعایش | لحضاري‎ 


العربي والاسلامي فقط» بل على كل من لیس معهم أو مع إدارتهم؛ ما قطع 
كل طریق آمام الاعتدال والفهم الانساني الشترگ والصالح الاقتصادية 
والأخلاقية الإنسانية» والتي هي محل اتفاق عند العقلاء cage‏ لكن القادة 
العسکریین لا یفکرون الا بطريقة عسكرية» ما جعل الحوار یصل إلى طريق 
مغلق مسدود. 

إن الدين لم ینزل -کما يظنه البعض- لتأجيج الصراع بين الناس» 
بل لضبط العلاقة وتنظيمها وعمارة الأرضء يقول الله جل وعلا: Ay‏ 
G Saal, AG STÁ‏ 4 [هود: EU‏ وطذا لما خلق الله آدم؛ خلقه 
من أجل عمارة الأرض» والسعي oo.‏ فیها؛ قالت * لرہا 

تبارك وتعال: Ge Jae}‏ من نفية AIRE EM E‏ —— 
Á LG Dyce‏ [البقرة: 4:۳۰ قعلموا أن الفساد في الأرض: وسفك 
الدماء ما يكرهه الله عز وجل» فندرك من هذا أن الله لم يخلق البشر ول ينزل 
الكتب لأجل أن يحتربوا ويتنازعوا. 

إن ما يلزم مراعاته: فقه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة؛ ذلك أن مصلحة 
التعايش ظاهرة وميسرة» ونفعها جَلي. 

ção‏ السيرة والفقه أبواب كثيرة» كلها ينبغي استعم Bl‏ وتوظيفها حال 
احتياجها. 

فهناك: آبواب للهدنة» وأبواب للصلحء وأبواب deol pol)‏ وأبواب 
للعهد. وأبواب لغير ذلك ما ينبغي على الإنسان أن يتأمل ما يكون مناسبًا 
منه للحال والمقام. 

إن الناس جميعًا يحتاجون ني كثير من الأحيان إلى أن يتعايشوا فيا بينهم 


Sell Eee ...@ 


egde‏ وموادعة ومتا AS‏ بعیذا عن إدارة الحرب والصراع والانشغال عن 
الأولويات le‏ هو دونا. 

إن استالة القلوب واستقطاب العقول للتعرف على هذا الدین 
والدخول فيه لا یمکن من دون استع‌ال الصير والرفق واللین والدارات 
واحتمال الأذى» ومقابلة الاساءة بالاحسان LS‏ آمر الله تبارك وتعالى في 
ذلك في غير ما موضع من كتابه» يقول سبحانه وتعالى: Kd ENS x‏ 
MB ashe ie EN;‏ بنك is‏ عدو کان ía By‏ 
[فصلت: 5 LY‏ وبهذا استمال النبي 4 قلوب آعدائه» وعالج قسوتها وشماسها 
ونفارهاء» حتی لانت» واستقادت. وقبلت الحق. 

إن الكلمة الطيبة الحانية» والابتسامة الصادقة الصافية» والاحسان 
إلى الآخرين بالقول والفعل؛ من آسباب زوال العداوة وتقارب القلوب؛ 
يقول الله تبارك وتعالی: ۴ YES‏ ال بر رها BSS Si‏ 
عظیم [roches]‏ 

إن التعايش هو حقن الدماء البريئة» وفتح مجال للحوار واطدال Ab‏ 
هي آحسن» وهو تقدیم مشروع يحمي الکلمة الإسلامية» ویزودها بالعقل 
والحجة والنطق التي یمتلی بها کتاب الله وشرعه یقول الله سبحانه وتعالى: 
+ قل یال HIG Ki‏ کلمت سوام RES‏ 4 [آل عمران:14]. 


— 


Jaa «تجربتى بتي التواضعة‎ BS 


last dl‏ العارك والاعتيادٌ على 
خوضها من اعظم معوقات النهوض 


والتنمیة: 


ra 


a Z‏ — 27 + و 
قوم إذا الشر ابدی ناجذیه لهم 
طاروا ail‏ زرافات blass‏ 


AAA ار‎ 7 


لا يَسالونَ اخاهُم حين یند بهم 
.2 الناقیات على ما lo é fla‏ 


الکثیر من معارکنا هی «فزعات»!». 
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SBI‏ أنني آضع يدي على عيب من أعظم عيوب التفکیر والعمل لدی 
المسلمین» وإن لم أكن قادرًا على تشخیصه بدقة» ومعرفة آسبابه» يكفي 
أن أدوّنها ملاحظة غير عابرة ولا عاجلة على طرائقنا في العيش والعمل 
والحياة والتفکیر ولعل أي فكرة مؤيدة أو ناقدة ستقدح زناد العقل حول 
هذا الموضوع الخطير. 

لو كان لدي فكرة جديدة؛ لخصصت CAN)‏ من وقتي لش جياه 
وخصصت الباقي للدفاع عنهاء ومهاجمة خصومها. 

لكن ما الذي يحدث عادة؟ 

حين يكون لديك فكرة مهمة؛ CIE‏ تخصص دقائق للحديث عنها 
وشرحهاء ثم تخصص بقية عمرك لمهاجمة المختلفين مع هذه الفكرة» 
وكشف أستارهم» وهتك آسرارهم وفضح أساليبهم» وبيان تناقضاتهم 
ومخازيهم! 

وكأنك لا تصل إلى نهاية المضمار إلا من خلال تعويق الآخرين 
وتعثیرهم؛ بينما أنت تعوّق نفسك أيضًا. 

الأصل هو شرح الفكرة وتفصيلهاء وتصريف البيان واستخدام كافة 


en ene ...0‏ وا 
الوسائل والتقنیات والطرائق والاسالیب في سائر الأوقات» وحشد 
الأدلة» وتأسیس البناء وتعمیقه وترسیخه ثم تشييده ورفعه ثم توسیعه 
ونشره» ثم يأتي بعد ذلك الدفاع عنه وحمايته» وإلا فما قيمة دفاع عن بناء 
أو مشروع لم یبدا بعد أو لم تتضح صورته أو تتبین معالمه؟! 

كثيرًا ما ننشغل بنقیض الفكرة؛ لأنه لا فكرة لديناء وربما نعتبر وجود 
الخصوم هدية لنا؛ لأنه يتم التعرّفٌ والتعریف بنا من خلال «النتبض » 
ولا مبالغة أن كثيرًا من الحرکات والجماعات والایدیولوجیات ليس 
لها ظهور ولا حضور ولا تمیز» إلا عبر تحدیدها بالاعداء + فهي فكرة 
lady‏ من الشرق مذهب. ومن الغرب AS‏ ومن الشمال مؤامرة» ومن 
الحنوب مشكلة! 

جهود كبيرة قامت على مناقضة الا خرین» ولم یعجبها صنیعهم. وكثيرًا 
ما یسهل علینا التخطئة» لکن لا نملك التصويب العملي» إلا عبر نصائح 
مجملة لو تمکنا وقدرنا ما عرفنا كيف نحولها إلى برنامج واقعي. 

Lei‏ حماسة لم تملك الرژية والمنهج الذي یسمح لها بالوجود. ومهما 
gé‏ فيها من الجهد والسعي والمحاولة؛ إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه» وما 
لم SS‏ فكرة محورية جوهرية Whe‏ مشرقة سهلة واضحة فلا قيمة 
لجهود تستهدف تدمیر الآخرين فحسب. 

الشريعة والحياة قامتا على آساس نشر المبداً والحق JA‏ وتکریس 
الجهد للمصالح والخبرات والفضائل» وصرفتا لذلك JE‏ الاهتما» 
وهذه دائرة ob‏ والله تعالی یقول: کم هلق MAY‏ × 


[يونس: $7[ 


والضلال والباطل والخطأ لا یتناهی؛ ولذا فلا معنی لتعدیده وتحدیده 
والانشغال به إلا بقدر ما یوضح الحق ویحمیه من الالتباس» فإذا انعکست 
الآية وصار الجهد تصرف OLS‏ الباطل وکشفه والحق يرد في الهامش؛ 
فقد وقع الخلل والزلل والالتباس. ۱ 

القضية فعلا ملتبسة SOY‏ نم من ينظر المسألة بأنها: «الصراع مع 
لباطل e‏ وهذا حق لا تردد فيه» وهو شريعة قائمةه وآیضا هو سنة ماضية 
sócia,‏ بين أن یکون لب نشاطنا وجوهرٌ اهتمامنا بیان الحق وتجليته» 
والهوامش والنهایات لدحض الباطل ورده» وبين أن یقع العکس من حيث 
ندري آو لا ندري, فننشغل OL‏ الباطل ورده عن تأسیس الحق وتکریسه 
فرق من تن بر وطريقه واف وه يدري أن ثم من سیحاول تعويقه» 
ون هذا 58 مقدورء عليه مدافعته بالتي هي أحسن إن آمکن» كما أمر الله 
في مواضع من كتابه» وكما هو هدي الأنبياء عليهم السلام Lez‏ وفهم 
المصلحينء وما لم يندفع بالحسنى فيَعرض cas‏ وما يتوقف على بيانه 
a ee eae‏ الحا 

F‏ نيع هلاه وبين من ملا ls Jace gl‏ من خصومه وآعدائه 
ومخالفیه ومعارضيه» وصارت خیالاتهم تلاحقه والشكوك تغذیه» حتی 
شك في صديقه وجاره وزميله» وصار ale‏ للتصنیف» إما (معي) أو 
(ضدي)» وكام Je‏ الحق» ولیس مجرد ديل أو مرشد؛ هذا أولا: 

> تم فرق بين بیان الحق الرباني الذي آمرنا بالتواصي به ۴ وتواصوا 
SS‏ #[العصر و SGOT‏ «نحن اا وما سرا الباطل» CAS‏ 
ماو سيم tre dong dd‏ 
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دول أو مجتمعات یختلط فيه الحق بالباطل» وقد یوجد JEU‏ صرفا 
فیحتاج إلى نفیه والتخلص care‏ بدا من اعتقاده والدفاع عنه وتسویفه A‏ 
التستر عليه. 

وقد يوجد عند خصومنا «الأشرار» -فیما نحسب وندعي- شيء من 
الحق یحتاج إلى أن نتواضع له ونتعرف علیه» ونستفیده بثقة المؤمن الذي 
يطلب ال lu‏ 

تحویل الحياة إلى معركة خطأء نعم..کثیر من الدول والحکومات 
تضع عدرًا لتحاربه وتجمع الناس cado‏ لکن هذا بمَعْرّل عما نتحدث 
عنه من «تصدیر الصراع» -آي: جعله في داثرة الصدارة- فالصراع ينبخي 
أن یکون في الهوامش والأطراف والنهایات وبقدر الضرورة والحاجت 
ÉS,‏ الوقت والجهد والعمر والمال یجب of‏ بُصرف في الخانة الاولی 
ذات الأهمية القصوىء التي هي دائرة البناء وتعزیز الفكرة وترسیخها. 

الثقافة الموروثة» والعادات الاجتماعية» والظروف الوقتية صنعت 
لدى الإنسان المسلم (والعربي خاصة) MS‏ الصراع» حيث لا يجد 
نفسه الا cad‏ و كان do gua‏ وآعداءه قدموة له الفرصة le‏ طبق من 
ذهب؛ لينفعل ویتحرك وتدور cole‏ ویستجمع فوته وجدارته وغضبه 
واستعداده للنزال» حتی آدبنا وشعرنا ومدائحنا وقصصن غالبًا ما تتمخور 
حول الموقف من الخصم أو العدو» والذي لا مجال فيه للمهادنة ولا 
الصلح» فضلا عن التسامح والاغضاء أو الدفع بالتي هي حسن! 
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تطل عاق العولمة وبشافرها؛ لتصنع Cie‏ ضغعا یستحق کل 
هذا الصخب. والضجیح الدائر في العالم الإسلامي. 

العولمة ليست هي العالمية؛ بل هي صياغة وقولبة جديدة للاقتصاد؛ 
والاعلام والقیم وکل شيء! أو قل: هي محاولة ذلك. 

منتدی العولمة یقعد في مقدمته الکبار AF‏ وسياسة؛ ولذا اعتبر 
الکثیرون العولمة: «آم (AS‏ مقنعة؛ وهيمنة على الأمم الاخری» وتذويبًا 
للخصوصيات والثقافات. 

یحاول العالم الاسلامي الدخول. وهو يعاني من ضعف الامکانات؛ 
وشتات المواقف» وضیاع الهدف. وهو آشبه ما يكون بالکسیح الذي 
یدخل (مارائون) السباق مع کبار العدائین! 

وغالب الباحئین ینظرون إلى العولمة وتداعیاتها بريبة وخوف» وحق 
لهم ذلك! 

بيد أن مجرد القلق لا يكفي؛ فان من الفاضل أن ندرك أن هذا التحول 
الهائل هو خطر وأزمةء وفي الوقت ذاته تحد یمکن أن یتمخض عن الکثیر 
من الفرص للعمل الصالح النافع. 
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لم يعد السوال المطروح هو: 

هل يوجد هذا القمر الصناعي؟ 

آو هذا المجلس؟ 

أو هذا النظام الاداري؟ 

أو هذا القانون المحلي» أو العالمي؟ 

بل السؤال الحقيقي هو: 

هل الأفضل أن نخوض الغمرات. ونشمر للمنافسة» والحفاظ على 
ما يمكن الحفاظ عليه من مصالحنا؟ 

أو الأفضل الانکفاء والتوجس» والرفض والاقتصار على الممانعةت 
والاحتجاج السلبي فحسب؟! 

آلیست هذه فرصة U‏ بالنظام الاقتصادي الاسلامي» وتوسیع 
دائرة البنوك والنوافذ الاسلامية وتشجیعها Lou,‏ وشعبیّا؛ لمقاومة 
طوفان الربا ال رآسمالي؟! 

آلیست فرصة لتقدیم الرسالة الاعلامية الاسلامية المتمیزة؛ التي 
تحفظ آجیالنا وشبابناء وتحکم ارتباطنا بدیننا وقيمناء وتوظیف التسهیلات 
لهذا الهدف النبیل؟ 

آلیست فر صة لتصحیح أوضاعنا الاجتماعية والسياسية الراكدة» لیس 
وفق الرژية الخارجية التي تحاول فرض آحادیتها ونظامها الخاص» ولکن 
وفق المصلحة الاسلامية العلیا؛ التي تقتضي: 

- المحافظة على حقوق الناس بشفافية ووضوح. 

- التطبیع مع الشعوب نفسها لضمان ولائها. 


- التقارب بين الدول الاسلامية. 

- صياغة المشروعات المشت iS‏ التي تضمن لنا دولا وشعوبًا نوا 
من الحضور والفاعلیة! 

u‏ وت ر ای 

فلا بد من الاتفاق على ضرورة المشاركة؛ کمبداً عام لكل الغيورين 

وهذا لا يعني المشاركة الفردية أو الذاتية بالضرورة؛ ولكن تقدير 
المبداً والاتفاق غلية: 

لقد احتجنا سنوات طويلة حتی نقتنع بآهمية وسائل الاعلام المحلية 
وتأثیرها؛ Le‏ نحن نحسم خیارنا بشأن القنوات الفضائية في فترة قياسية 
وجيزة. 

فهل سنحتاج أمام كل منعطف وطارئ إلى جدل ساخن حول جدوى 
المشاركة والتفاعل» وتأجيج للمخاوف» والشكوك التي قد تبدو حقيقية 
بعض الشيء؟! 

ولكننا لسنا أمام خيارات؛ أن يوجد الأمر أو لا يوجد؛ بل أن نشارك 
أو ندع» القطار يمضي ويركبه المبادرون! 

ونحن نتحجج بالتساؤلات والاعتراضات؛ لنقتنع بعد حين بأهمية 
المبادرة بعد ما فات أوانها!. 

ليكن Le‏ من يلاتمه هذا الميدان» Les‏ من يحتضنه غيره؛ لکن WS‏ 
مجمعون على المبداً بذاته.. مبدأ المشاركة؛ بل المبادرة. 

وهذه المبادرة لا تعني الذوبان والاستسلام؛ بل تعني صناعة المشروع 


۰۰.۰0 لحمو مت مه موي و و ام موم هوق 23 ل ييا sd as)‏ 
الاسلامي من خلال الأدوات الواقعية المتاحة. 

والدین ele‏ لهذا؛ لتصحیح الواقع وفق الممكن» ولیس لمجرد الحکم 
عليه بالالغای وقراءة السنة النبوية مکیّها ومدنیّها ترشد لهذا المعنی. 

sole U‏ لتوظيف امکانات الامة لحماية آجیالها. وحاضرها 
ومستقبلهاء وتحقیق ما یمکن من المکاسب. وتجنب ما یمکن من 
الخساثر. 

ep De YI‏ الحوار التعلیم» العمل السياسي» الانتخابات المسسات 
المدنية... إلخ؛ كلها عناوین قائمة أو قادمة للرجل والمرأة؛ یمکن شطبها 
بمجرد التوجس والتخوف والاحتیاط السلبي! ویمکن توجیهها؛ أو 
المشاركة الفاعلة فيهاء حين یقوم بها ذوو النضح والکفاءة والا خلاص 
والجرأة؛ ممن لا تَعْنيهم المصالح الذاتية ولا المجد الشخصي بقدر ما 
يَعنيهم آمر الامة في نطاقها الواسع» وليس في إطار ضيق من رؤية فئوية» 
أو حزبية أو إقليمية. 

إن المبادرة المتميزة هى شعار المرحلة القادمة فيما رأيت 
واجتهدت. 

وهذا لا يعني: مصادرة رأي آخر بقدر ما يؤسّس للهدوء والتفهم في 
المعالجة والامتناع عن تعويق اجتهاد th‏ بحجة الإإصرار على غيره! 

وإذا توفر الإخلاص والصدق dll‏ الله وسدد» وهو وحده 
المستعان. 
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آذکر أي GT EL‏ الشباب في الحرم Sell‏ أيام رمضان» وکان 
یعتمر ویعتجر عمامة بیضاء وشعره يضر ب إلى منکبیه ویلبس وبا قصيرًا 
ربما إلى نصف ساقیه وفوق هذا الثوب قميص آسود شبیه بالرداء. 

في مشهد لافت للنظرء ومثير للانتباه؛ JS‏ من نظر إليه صكد النظر 
فيه وصوّبه. | 

جلس معي» وسألته عن هيئته! فرد بأنه یتبع سنة الرسول <4 في لباسه 
وشعره؛ فأجبته: Ob‏ الصحیح أن مسألة العمامة ليست سنة» وانما هي 
من عادات العرب في الجاهلية» وأما لبس الرسول E‏ لهاء فهو من باب 
العادة» فلا نقول: Lg]‏ مأمور بهاء ولا منهي عنهاء بمعنى أنها pol‏ متروك 
لعادات الناس وأعرافهم» ولا يصح في العمامة حديث. هذه واحدة. 

والثانية: أن الراجح في الشعر أنه من العادات؛ فطول شعره LE‏ ليس 
سر انیا عاط aig bd Cr‏ شه سين 

آما الأمر الثالث: فهو UT‏ معتمی Rollo‏ التي لا خلاف عليها هو 
علق NESIE NON al‏ له as‏ 

)١(‏ كمافى حديث أبى هریرة #: خر gol a‏ داود (EN)‏ والبیهقی فى شعب الإيمان 
CUD‏ وفي CADA‏ 5 


žia 11 ...0‏ 
فلماذا تر كت هذه السنة الواضحة الثابتة؟! 

oe Sige ti 
لفت النظر والتمیّزه وآن تعمل ببعض الظواهر المختلف فيها لاسترعاء‎ 
اهتمام الناس» وما في ذلك من كيد الشیطان الخفي» ونسیت أن صاحب‎ 
نهى عن لباس الشهرة» وهذا ما لم يذكره صاحب هذا الاقتداء‎ BE السنة‎ 
NA 

إن هذا نموذج للوعي السلبي بالاهتمام بالتفاصیل العادية غير المؤثرة» 
do‏ المقابل خرم القواعد الکبار» تحت عباءة السنة النبوية وهدي المصطفی 
َل فلیست السنة امتحان الناس في تفاصیل التفاصيلء ولا تحمیل الناس 
ما لا يطيقون من جزئیات Ole dy‏ وافتراضات؛ یتوزعون فيها عن خفایا 
ودقاتق لا ترد على البال V‏ بتکلف رت ثم ینتهکون الحرمات المتفق 
علیها من آعراض الناس وحقوقهم. وواجبات التعامل الأخلاقي معهم؛ 
ورعايتهم والاهتمام بهم» وجمعهم على سبیل الوحدة والایمان. 

إن السنة النبوية العظيمة ليست حصرّا في دقائق العبادات مع الایمان 
بدخول ذلك في معنى السنة» إنها أعم من ذلك وأشمل وأعظم؛ Lg!‏ 
معان شريفة في تحقيق Ga‏ مقاصد النبوة والرسالة» ووسائل صالحة نافعة 
لأداء هذه المقاصد التي خخلق الله جنس الإنسان من أجل تسقیقها: 5 


(۱) أخرجه البخاري CV YA)‏ ومسلم Y)‏ ۰ من حديث أبي هريرة B‏ 

ZÁŇ OF في حدیث ابن عمر تن مرفوعا: ١مَنْ لس‎ LS (Y) 
وأبو داود (۲۹ ۰ ) وابن ماجه‎ C078) أخرجه أحمد‎ GOs LÉ Gi OF 
(3012) والنسائي في الکبری‎ (VVT 


رد A‏ > ررضت 


Sy Si EE‏ الا oid‏ * [الذاریات:۵7]» ولقیام الناس بمعنی 
الایمان والسعي للخير» ومکارم ال خلاق وأصولهاء وآرکان الاسلام من 
الشهادتین» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحح؛ ولهذا لما آخبر الله عن 
الأنبياء في السورة التي حملت اسم (الأنبياء) ذکر السنن العظام للأنبياء: 
Ci partes y‏ 2 بهدویک AÍ GG ŇA rs] [ár s LÁ,‏ 
T‏ ركوو BE‏ عدي 4 [الأنبياء:۷]. 

فالخیرات ركن عظيم وسنة كبيرة من سنن المرسلین» واقام الصلاة 

وإيتاء الزكاة وعبادة الله. 

ÁC SB وحين ذكر الله تعالى قصص أنبياء آخرين‎ 
à LAS bles Fi ی مج کر‎ A NE Er 3 
LEÃO £ Os CES, Cag ال‎ 
SAR وختم قصص الأنبياء في السورة بقوله: +( ی‎ 
oes 20 VI انیا :۰ ثم خاطب رسول هذه‎ 4 ٠ — RES 
وید‎ A NÁ إلى‎ FMA SE LENS 
fia) sean LES CAVE 

— والرسالة و القواعد الأساسية 
للسنة النبوية التي حکاها الله في کتابه الكريم» وأمر بها رسوله EE‏ في 
ca sl‏ كما في حدیث جبریل الطویل» عن أصول الإسلام — 
POLLEN,‏ من فعل الخیرات. وإقامة آرکان الدین العملية» ود 


(۱) أخرجه البخاري )+ 0( ومسلم (D‏ من حديث آبي هريرة AB‏ 
وآخرجه مسلم (A)‏ من حدیث عمر o‏ 
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الایمان» والیقین» والخشوع. والعبادات القلبية» وتهذیب السلوك 
والنفس» وتوحید الأمة على عبادة الله» وعدم السعي في تشتيتها آوزاعا 
وأحزابًا تقتات من بعضهاء وتطبيع معنى الرحمة والتبشير: ga)‏ ولا 
loss OU‏ للعالمين أجمع. 

هذه هي آهم السنن» فهل تری سنة النبي LE‏ مخالفة لأصول الأخلاق» 
أو مجافية لمعنی الرحمة التي جعلها الله مقصدًا للرسالة؟! أو هل ترى 
Les‏ سعيًا لبث الضیق والتنفیر بدل السعة والتبشیر ؟! 

وهؤلاء هم آحباب محمد في العالم الاسلامي» بل العالم آجمع O siga‏ 
لنصرته بالدعوات. والموتمرات واللقاءات. والمقاطعات. بل والملصقات 
فالله الله أن یکونوا على آثر محمد E‏ في تحقیق مقاصده؛ مقاصده في جمع 
الکلمة ونبذ الفرقة» وفي تحقیق الایمان والدعوة إليه» وفي مواقفه النبيلة 
Sly. SE!‏ كل ذلك سنة واقتداء ولو کره المبطلون. 

وأظن أنه لم Les‏ بالمسلمین Suas‏ يحتاجون فيه إلى إحياء سنته LE‏ 
العلمية والعملية ومقاصده مثلما يحتاجون في هذا العصر. 

هنا وهناك: انقسامات مذهبية حاضرة لتقديم شخصيات إسلامية» إما 
نظريًا أو عمليًا فوق مستوى النبي BE‏ أو إلى مستواه. 

وانقسامات فكرية داخل مجتمعات المسلمین» قد تکون بسبب 
RE et be.‏ 
آشکالا من التفدّق. 

وانقسامات حركية في الجماعات الاسلامية المختلفة» حتی ریما 


pel‏ زعيم الجماعة -أحيانًا- نوعًا من المكانة والهالة عند بعض 
الاتباع مما یرفضه المتبوع نفسه بسبب الارتباط العاطفي المتضخم؛ 
والولاء الفكري الراسخ. 

ونحن في حاجة إلى سنته اكل في صبره ویقینه» وعلی سبیل المثال: 
كان BE‏ یتدرج في الدعوة OL]‏ الفترة المكية» وتدرّجه نوعٌ من الصبر 
الذي وصف الله به الأنبیاء +[ URSS‏ دما sl!‏ 
SEE;‏ £ [السجدة:؛ ۲]» ومن هذه الآية قال الأئمة: «بالصبر 
واليقين» JLS‏ الإمامة في OM il‏ 

Wy‏ هاجر SE‏ إلى المدينة كان يمشي بخطوات ثابتة ومواقف 
مدروسةء ولم يكن يغريه أن يقفز قفزات غير مناسبة» أو يحرق المراحل» 
وحتی ما یعده الناس تراجغا أو OLS‏ كان ينظر إليه وفق خطة عامة ذكية 
على أنه نجاح كبير» مثل: صلح الحديبية؛ فمع أن بعض الصحابة Žo‏ 
صنفوه على أنه نوع من التنازل» عده SE‏ نجاحًا کبیرّا» بل سماه الله فتخا؛ 


كما قال تعالی: + ES‏ اما LT CO‏ من SUS‏ وا 


22 


Ki ade ; NGA eee Oe eer 
الایات في‎ ob [الفتح:۲]»‎ À Gak bie وهریک‎ Ale نعمته,‎ Das A 


صلح الحديبية على قول آغلب المفسرين”". 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۳/ (POA‏ واعلام الموقعین (5/ ۰۱۳۵ وتفسیر ابن كثير 
TAM ANA)‏ 

(۲) ینظر: صحیح البخاري (۰)۳۱۸۲ وصحیح مسلم (NVAO)‏ وتفسیر الخازن 
VAY 3)‏ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۲۰۲-۱۹۸ وزاد المسیر JV).‏ ۲۰-۱۸ وتفسیر 
البغوي (۷/ ۰۲۹۳ وتفسیر ابن کثیر (۷/ (EYO‏ والدر المنثور (۱۳/ 104-208( وأضواء 
SLI‏ (۷/ ۳۹۳). 


Soll 01013121 ...0 


Ls‏ رجع الناس من غزوة B52‏ كان بعض من استقبل المسلمین 
في المدينة Ode‏ وجوههم التراب» ویقولون: BAB‏ 
سبیل SA‏ فیقول رسول pais — AA‏ كرّارٌ ان شاء 
o . Cf‏ 

لأنه 237 ينظر للأمر من مبداً عام» ويمشي بخطوات ثابتة» حتی وصل 
LE‏ إلى المستوی والتأثير المعروفین. 

وان من سنة النبي SE‏ فهمه لنفسیات الناس» وإدراكه لطريقة التعامل 
معهم» وحسن آخلاقه ولطفه وتجرده من آدواء النفس وخفایاها 
وأوضارهاء وربما وجدت داعية إلى سنته LE‏ يبتعد مع الأيام في قضایاه 
عن الدعوة؛ لكي يقترب من نفسه؛ فیرتبط بموقفه الخاص SÍ‏ 6 ویغریه 
اهتمام الناس بذلك وحدیثهم عنه فتدور نقاشاته حول ذاته» وحتی حزنه 
على من )5 دعوته هو في حقيقته لیس لفوات الخیر عن الناس ورحمته 
لهم بل لإحساسه بالتعرض لنوع من الاهانة والابتذال لتنتهي حقيقة 
الدعوة عند هذا وتبداً حظوظ الس ومشاکل القلوب. 

ومن سنة النبي RE‏ التي یقفزها الکثیر من آتباعه: مساعدته للناس 
على ر دغر a A ee‏ للعدق 
الهارب وفتح خطا للرجعة لمّن رفض القبول» ولم يكن ی يذكرهم 
paies‏ بالماضي الذي قد يؤذيهم» أو يبعدهم من هذه الدعوة» بل 
ساعدهم على النسيان» حتی عفا عمن أخطؤوا عليه عام الفتح وقال: 


)1( ينظر: طبقات ابن سعد (۰)۱۲۹/۲ والثقات MEDO‏ وسيرة ابن هشام (۲/ «(TAY‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (5/ .)4٩۲‏ 


«اذهبوا؛ eal‏ الطلقَاء». 

ونهی عن سب المشرکین الاموات؛ حتی لا یوذوا Molo‏ 

وقد تجد من المصلحین الیوم من بشرف بنفسه على صنع نم الخصومة. 
es‏ و -من حيث يشعر أو لا يشعر — ویفتح 
Da‏ ها SS Cu‏ 

يعمل کل هذا في غفلة عن أن الداعية مبلغ رشید؛ يردم ما فسد من 
wal ge‏ الزمن والامی ویخفف آجواء الشر والفتنة» بدل أن بحترق معها 
أو یحتطب لهاء أو یضیف إليها وقودا جدیذا في سبیل ما یظن آنها دعوة 
للسنة النبوية» فهذه هی السنة النبوية» وهذه سنن المرسلين» لا تری 
یو eee pesar api‏ 
وصدق الله: GATT]‏ هی اله دهم PA A‏ فل ade KETI‏ 
Sasha s 53 Nedá‏ 4 [الانعام:۰٩].‏ 

© © © © 

(۱) ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ CE ١١‏ وتاريخ الطبري (۲/ ۰۱۲۱ والآموال لابن زنجويه 
VV /1)‏ وسنن النسائي الكبرى (۰)۱۱۲۹۸ ومسند آبي يعلى (ULEM)‏ وشرح معاني الآثار 
(/ ۰۳۲۵ وأخبار مكة للآزرقي 2)١77-١177/7(‏ وسنن البيهقي ANASA)‏ والبداية 
والنهاية (5/ COTA-‏ 

(VA Se) تقدم تخريجه‎ wey 19555 EIN 12259) > في حدیث المغيرة‎ LS )۲( 

وحدیث عائشة ED‏ آنها قالت: ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله؟ قالوا: قد مات. 
قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها اما لك كلسيةه فى قلت: آستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله LE‏ 


ole + وابن‎ (VAV) أخرجه البخاري‎ TPE SENTE قال:‎ 
مطولا.‎ (+ Y\) 


es E‏ «لیس من الضروري ان 
تلفق انواز Nese ag‏ 


نوركف یضی Oe‏ 











| = — 4 N 
= ap 4 
Wee eaaa aee OO e © 
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عار وه ری 
nas‏ للعطاء »یسمل gl‏ جرال رد علی هلاه ثم a‏ ثم Sh‏ 
وهو منهمك أثناء حديثه معك بتسطير lu,‏ ويقدم لك الاعتذار بأن 
الأمر عاجل» وإلا فالتهذيب لا يحتمل أن felix‏ عنك بهذه الطريقة» 
وحين استطعمته الحديث شعرت معه بنشوة الإنجاز. 

فرغ لته من مؤتمر مهم شارك فيه» وهو OS‏ في الطريق إلى ندوة 
shale‏ وسيمرٌ على البيت لأمسية واحدة فحسب» ثم ينطلق إلى سفر 
طویل» تتخلله محاضرات عديدة» ينتهي منها بتسجيل برنامج تلفازي في 
مائة حلقة. 

وإجابة على استیضاح بشأن الکتب. فثمت عنوانات عديدة» قد یطبع 
منها مئات الألوف من النسخ» أما هذا العنوان الخاص فقد طبع منه بحمد 

وفي الموقع الإلكتروني نوافذ عديدة» ومداخلات» وبحوث وبرامج» 
وتواصل عبر الایمیل واستشارات وقصائد ومحاولات.. 


Sell 0010131321211 ...@ 


S 


آدرکت کم of‏ الحياة فعلا تزخر بالمنتجین والعاملین والمبدعین 
والمؤثرين على AST‏ من مستوی» وفي آکثر من ميدان» وآنها قابلة لتتسع 
للمزید والمزید من الداخلین والمحاولین» فكل قادم إلى هذا الوجود 
له مقعد مرصود؛ یصله بجهده وصبره وتوظیفه لمواهبه بعد توفیق الله 
add‏ 

والحياة للناجحین als‏ آبوابها عدیدة» وفضاژها فسیح. ولا 
تزال تستوعب الوافدین إليهاء وتدفعهم لأعلى المقامات» كلما أنجزوا 
وواصلوا ENG‏ 

وهي للفاشلين کالنار تحطمهم وتذیقهم آلوان العذاب؛ وترحب 
بالمزید منهم Jak‏ ين À A‏ [ق:0]۳۰ یستوون lei‏ هم والجماد 

a a‏ | [التحریم:1]. 

آدرکت کم أن المرء محتاج إلى الشعور بالانجاز والتأثير والنجاح؛ 
حتى يواصل سيره» إنه الحادي الذي يدفع النفس إلى ديمومة العطاء 
والتوهج» ويقاوم عوامل الإحباط واليأس والقنوط. 

سبحانك الهم؛ خلقت فا هذا الاحساس المعتدل بالانجاز لدوام 
دافعیتنا للفعل» وکیف نتوقف ونحن نری الثمار من بين آیدینا ومن 
ورائناء ونجد الرغبة وال قبال» ونسمع الثناء col LYS‏ ونلمس التجاوب 
والتفاعل | 


UŠ fs ISTA: NÁ و نت یال لصاحب‎ ES A 


es‏ رت في لا إن Be a‏ آخر آية تفر باه آخرجه آبو داود CV EVE)‏ والترمذي 
)1411( 


آدرکت آثر الشخصانية في التقویم à‏ فحین آنهمك في ميداني وآلهو 
عن الا خرین وآخبارهم» آظن آنهم قد احترقوا» وقد تعزز عوامل الغيرة 
والمنافسة هذا المعنی.. حتی لیصدق قول المتنيي: 


OBS LÁN NG Email Se LA کم قد قتلتٌ وکم قد‎ 


فآقول عن آخرين: هم dl al do DE ds‏ . هذه هي 
dé aa]‏ اله čl‏ یرف GI Sa Ž‏ إلا RSS‏ 

وكأنني اعد نفسي استثناء من هذه السنت stl:‏ آن البشرية تذبل 
يي الا لي ! 

ولماذا أستعجل موت الناس قبل و نهم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: 
ŽI‏ أجل :۹ [الاعراف: dre‏ + ون يور الله تسا إا جام جلها £ 
[المنافقون: ٩۱۱‏ فلع تراني مسارعًا لدفن الناس» حتی قبل أن یلفظوا 
آنفاسهم الاخیرة؟! نعم! النبي BE‏ يقول: — “SS a GE‏ 
آنت آمام قوم أحياء آراك تستعجل مناياهم» أو تمني النفس برحیلهم؛ 
ولعلهم أذكر منك وأشهرء ولعلهم أتقى وأبقى. والأعمار بيد الله! 

ES pol‏ كم نخطی في تقويم مكانة ال خرین» ونحاول تعميم الانطباع 
الشخصي الذاتي» وكأنه حكم من الناس أجمعين» وهو انطباع يتأثر 
بالمنافسة» وبالموافقة أو الاختلاف» وبالحب أو البغخض» وما منا إلا.. 


(۱) ينظر: ديوان المتنبي (ص ۲ ۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۷۲) من حدیث آنس + 


(۳) آخرجه البخاري (VVO)‏ ومسلم (AEE)‏ من حدیث أبي هريرة O‏ 


© 


io) aa ou 2.00‏ 
ولکن ستر الله عصمة. 

قد يغيب صاحبك عن Olha‏ فیفتح له في غيره» وقد تکثر عليه 
الهموم والانشغالات» فيختار أمثلها وخيرها؛ OY‏ الواجبات أكثر من 
الاوقات» وقد يعبد انتشار جنوده بسا عن المیدان الأكثر تأثيرًا والاکثر 
خلودا والأبقى أثرّاء بعیدّا عن الضجیح الوقتي. 

ومن الناس من حضوره مرهون بوجوده وحیاته؛ فهو عابر للقارات؛ 
lp‏ مات — ومنهم من کتب له خلود بعلمه وفکره وتجدیده وتألیفه 
فهو عابر للقرون. 

أدركتٌ كم نحتاج إلى تقديم الثناء والشكر والاعجاب لأولئك 
الذين يواصلون č skol ss‏ مهما اختلفت الأوضاع من حولهم. 
يمرون بالجبال والوديان والسهول والانهار ويقطعون الفيافي والقفاره 
ويصلون الليل lL‏ يمرضون ویصحون. ویفرحون ویحزنون؛ 
ویتعرضون للمحن والرزايا والعقبات والمعوقات ويبطئون السير 
أحيانًا ويغذونه أحياتاء ولكنهم مواصلون... 

في قلوبهم رحمة الودود.. 

في عطائهم كرم وجود.. 

في وجوههم نضرة الخلود.. 

إنهم مجاهدون.. 

إنهم مرابطون. 

أدركت كم نأخذ من المقالب حين نتحدث عن إنجازاتنا بتفصيل دقيق 
ممل» وكم GAGE‏ ما يقوله الناس عنّاه ونظن آننا رسل الانقاذ ومصابیح 


الهداية» وآن الکون من دوننا سیکون LES‏ والناس لن یطیقوا فقدنا!؛ 
يقول الیونانیون: «عندما تقوقي الدجاجة تظن آنها ستبیض قمرّا SÚ‏ 
مجاملات الآخرين لك قول طیب. بيد أنه لا يعني أنك استثناء في 
عالم الانجاز والابداع والتفكير» وعليك ألا تأخذه بكامل الجدية» بل فيه 
قدر من المجاملة اللطيفة. 
احا E‏ ها Tý‏ بحب ان شا بلك إلى old‏ 
واقعية العمل» ومحدودية تأثيره» وكثرة معوقاته وممانعاته ومضاداته. 
ولك تدرك حجمك SH‏ قائمة Al sb‏ بأسماء النابهيق والتابخین — 
من رجال العلم Sally‏ والادارة والمال والاعلام وحدد موقعك بينهم. 
وتذكر قوائم آکثر من الراحلین ممن کانوا ملء سمع الدنبا وبصرهاه 
وربما لا تحلم آن تصل لان تکون کواحد منهم؛ ثم انطو وا وانتهوا فأصبحوا 
سطرًا في کتاب. أو كلمة في آحدوثة» أو نغمروا فلم ly SL‏ حين تتصفح 
التاريخ أو تشاهد GUY‏ أهرامات الفراعنة» أو قصور الرومانء أو متاحف 
الفينيقيين» أو فلسفة الإغريق» ستتضاءل إلى جانب اسطوانة ضخمة. أو 
مدرج هائل أو مقبرة مهيبة» أو سفر la‏ وستعرف أكثر وأكثر كم أنت 
ذرة تائهة في الفضاءء وكم ينطوي فيك من العوالم والمعالم والأسرارء 
RE‏ 


yy‏ على اتال وهو وی 


(۱) ينظر: أعيان العصر للصفدي )0/ CEVA‏ ونسبه لموسى بن علي الرّرزاري» وينظر: 
جواهر الأدب للهاشمي (۲/ CVV‏ وغرر الخصائص الواضحة (۱/ ۲۰). 


Sell 0131321218 ...@ 


حجم إنجازك یکبر حين تقربه إلى عينك؛ وربما غطی عنك الدنیا؛ ضعه 
في مکانه الصحيح يكن alo‏ للعمل» محفرًا للعطاء Lila‏ للهمّة »مع قدر من 
الإدراك الحسن, ولا أقول التواضع» وكم عمل قليل تکثره النية الصالحة. 
وبينا آهم بترك القلم وافتني رسالة تقول: 


ما مَك i‏ امس Aaa ee DE‏ 
یل A da‏ تخوکم Dad‏ مَسْعَى غلام إلى مولاه مبتدر 
یا مساق البّرایاطوع راخته موقوفة aS Ge‏ خذي وذري 
tale‏ زان مس | TES‏ فکان AAU‏ مل ملء المع Alls‏ 
g au, 5‏ و و Pe‏ 
قالوا وقلت ولکن أين منك هم فش في JAN‏ — في FA‏ 

فوجدتها -وان كانت في ظني منقولة- EMSS‏ تدير الرژوس؛ 
وآدرکت کم إن المدیح یسکر ویفعل في النفوس فعل NÉ‏ 

فإذا كان قد غلا واشتد زبده فهو حرام؛ لأنه يغوي الانسان عن حقیقته؛ 
a‏ ی Cle pa‏ بعمل إن كان صالخا فهو 
محض فضل من cal‏ وهو يسيرٌ قلیل إلى جنب نکمه ومواهبه وعطایاه» 
وان كان غير ذلك فهو جسد بلا روح» ومظهر بلا مخبر. 


MN Ll oo >‏ 
لا يعجبّن مضیما حسن بزته و و الكت | 
© © © © 


(۱) آي: الخمر. 
(۲) الحمّيًا: الشديدة من الخمر. وقیل: بلوغ الخمر من شاربها. وحمَيًا كل شيء: آوله وشدته. 
(۳) ینظر: دیوان المتتبي (ص۱۷۱). 


s 


LS 5‏ «البادرات الفردية 


# 
ae Be,‏ 
حل جزئي حين يغيب 


المشروع العام». 
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السوولية الفردية 


هل الانسان الواحد مسوول؟ 
الحياة الا سلامية. 
وا الضريح ABE:‏ من عند Jil 4 RAS‏ 


عمران:۱7۵]) MS]‏ لمیر ابو — —— À‏ [الرعد :1« 
بل إن قضية الایمان بالبعث في العقيدة الدينية الاسلامية تستقل بهذا 
المعنی بالذات» وقضية الخلق: ۴ درن ومن K ÚS CHS‏ [المدثر:۱۱]» 
وحيدًا حینما یحسب الانسان أن ماله وولده وحزبه وجمهوره وطائفته 
سثبعث معه» بل حتی أخص قرابته تتخلی عنه» يقول الله سبحانه: يوم 
ET * dee rá SÁ BAGAN Ame ) as as OPA a‏ 
[عبس:۰]۳۷-۳ ورا أن :فكرة الاعتکاف في الا سلام هي نوع من 
اعادة المسوولية الفردية» دون الضغوط الخارجية الطائفية أو الحزبية أو 
وا د ا A E ce‏ ی 
فالجمهور الهاتف المصَمق يفعل الأفاعيل؛ ولهذااجاء التوجيه الرباني: 
+ فل A la — A CS‏ من وفردی 3 úl.‏ 
ot Kate‏ دو ان هو — Shoe‏ عذاب شیدر  Lette]‏ 


Sell Ecotec ...@ 


فالتفکیر الطبيعي الاسلامي النظیف لا يبحث Be‏ يريده الناس» وان كان 
يحترم آراء‌هم ویقدرهاء فقد يخالفك الرأي» ولکنه على استعداد للدفاع 
عن حقك في التعبیر عن رأيك. 

وفي الفرد المسلم تکمن معظم مشاكل الشخصية الإسلامية المعاصرة» 
وفي ضمن هذه العقلية الحاضرة» يصبح أي حدث قابل لصناعة مشكلة 
في غياب عن Le‏ المسؤولية الفردية التي كرّسها الإسلام؛ فالقوی 
الخارجية عند الفرد المسلم هي سيب کل المشاكل» والمژامرة العالمية 
والصهيونية هي الأيدي الخفية والااصابع الموثرة الوحيدة في اللعبة. 

وربما كان الحكام» أو العلماء أو القدرء أو التاریخ مَسكنٌ الأزمة 
-حيث يظن الفرد- ويعتقد ببراءة جانبه» ولا يخطر في باله أن يتهم نفسه. 
فآراؤه صحيحة» ومواقفه سليمة» يعرف کل شي» ولو أن الناس أطاعوه 
لحل مشكلات العالم.. بينما عجز عن حل مشكلة عائلية.. و يخفق أمام 
معادلة رياضية» ولا يملك خبرة ولا دراسة» ولا هو قادر على اتخاذ قرار 
خاص بتغییر GE‏ ذميم» أو عادة رديئة في نفسه. 

شاب حديث عهد بالتزام» يظن أن بيده المفاتيح» ويظن أن يده يد 
عيسى SEE‏ التي تب ری الأكمه والأبرص» وتحبي الموتى بإذن الله وحتى 
حين يتحدث عن الكتاب والسنةء يظن أنه هو الذي يفهمهاء ويسهل عليه 
اتهام الآخرين بالجهل أو الهوی» وعدم فهم الكتاب والسنة. 

فهذا الإخفاق الشخصي الفردي» هو جزء من مشاكل الازمة العامت 
وی 


ومسوولية الفرد تتفاوت حسب موقعه وآهمیته وخبرته وعلمه» وهي 


السوولية الفردية سس( @ 


مسوولية تاريخية تراكمية» ليست وليدة الساعة ولا بنت الیوم؛ فالمسو ولية 
تعنى: تحمل التکالیف وأداء LLL‏ وکسب الخیر» و ssl‏ المعروف. 

وهي -وان كانت معاني فردية- فهي ترجع على الامة جميعها بالخير 
ا ۰ alor‏ هريرة قال o‏ 
fa ots Bic SI‏ على دابته» تبعل Gis és A uj‏ 
Biz ik‏ وَالكلمة — ds‏ وکل iat‏ — إلى الصَّلاة 

643 َه SSI do eis‏ عن الطريق صلقت . . حتى عدم أذاك للناس -إذا 

— صرقة ميك — 

وما معنی فروض GLE‏ -کما یسمیها الفقهاء في التراث الاسلامي- 
إلا المسوولية الفردية؛ وکل ذلك لتنمية الشخصية الاسلامية على مستوی 
يؤهلها لادراك النجاح المجتمعي العام. 

w 2 g 2 5 

ومع هذا لا تزال شرائح واسعة من المسلمين مأخوذة ll‏ العام على 
whe‏ الخاص» وبالمشاكل العالمية على حساب المشاكل الشخصية» 
وبالهموم الأممية على الهموم الوطنية» وبقضایا العالمین أجمع على 
قضايا النفس التي تمتلئ el gol‏ متراكمة» من ظلم النفس والناس» وبخس 
الحق. وأكل مال اليتيم» والجهل والبغی» calam! o‏ وضعف الإيمان» 
ne os ja‏ 

فهل يجوز بعد ذلك كله أن یتحدث عن مشاکل المسلمین» وقد آصبح 

شيا من تلك المشاكل؟ 


A en ...@ 


Es 


مت أن تّحيا SAN Ga lá‏ ودينك موفوز وعرضك Sed‏ 
س لت مات ول لش 
Bk‏ مت بو Beal pad GA‏ ...1 


إن حل مشکلات العالم يبدأ من النفس» ومسيرة ألف ميل في إصلاح 
الأمة تبدأ بخطوة إصلاح النفس أولا. 

إن الفرد المسلم اليوم تأخذه أحداث المسلمين وظلامتهم التي تتفجر 
في كل مكان عن el gal‏ النفوس» ومشاكل التفكير» وأساليب تطوير الفرد 
المسلم التي هي -بمعنى ما- جزء من حل الأزمة العامة؛ فان الأفراد 
الكامنين خلف المسميات العامة والجمعيات والمؤسسات والدول هم 
جزء لا يستهان به من قوة التأثیر Oly‏ لم يذكرهم التاریخ م آو الناس أو 
الاعلام. 

وإ فتوح الاسلام -مثلا- ليست خالدة بأسماء ادها الذين يُعرفون 
بهاء بل أيضًا بأولئك الأفراد المقاتلين الذين حاربوا وصبروا وربما قتلواء 
وأولتك النساء الصابرات المومنات الداعمات. 

والنجاحات الحضارية الإسلامية والمعمارية -مثلا- ليست حكرًا على 
أسماء الآمرين بها من الخلفاء والأمراء» بل هي أيضًا في أولئك المنفذين من 
تلك الأيدي المشمّرة» والسواعد النشيطة» والعقول المخططة. وأصحاب 
الثراء المُعْطين» وان بقيت فيما بعد باسم أحد هؤلاء. 


(۱) ينظر: ديوان الشافعي (ص5١١).‏ 


امسوولية الفردية سس( . 

dy‏ معنی المسوولية الفردية -في النهایة- متضمن في الحقيقة 
القرآنية والتفکیر الاسلامي؛ وهو أيضا معنی حضاري مهم للبناء الراشد؛ 
فالبنیان لبنات — وفي الحدیث الشریف المتفق aba) o» ae‏ 
cpa)‏ کیان a LB LE‏ 


b‏ جر ale‏ اتف هل سوت 


* و 
فيما تقول: إن الاخرین فشلوا 


5A 
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de 


رحيلك لیس مشكلة 


مه .. 


يبدو الانسان مهمومّا Le‏ سيّقال عنه بعد رحيله» ولعله لأجل ذلك 
يعتني العلية من القوم بأضرختهم حفرّا؛ كما عند الفراعنة في أعماق 
الال آو تشییٌا LS‏ عند کثیر من الامم. 

وهذا مما نهی عنه الاسلام وأمر بتسوية القبور وعدم رفعها أو 
تشریفها أو البناء عليها. 

والذكر الحسن هو من الحوافز القوية لدی الإنسان» وهو حافز فطري 
من حیث الأصل؛ فلا عتب فيه» إلا إذا تعدی الحد» وانقلب إلى الضدء 
مثله في ذلك مثل غريزة الأكل أو النکاح أو التملّك أو سواها. 

تساءلت مع نفسي! فسألتها أو هي سألتني.. ماذا سيقال عنك بعد 
رحيلك؟ 

وأيقنت أن هذا السؤال يخطر على بال كثيرين» ومن قبل تردد في 
أعماق بَشر مَرُوا من هناء ووضعوا etes‏ ثم غادرواء والسؤال مدفون 
في ضماترهم آو هو بوح لم Les‏ صداه! 


(۱) كما في صحیح مسلم (A TA)‏ من حديث علي te‏ أن النبي BE‏ بعثه: «ألا تدع قبرا 
مشرفا الا سویته». 

(AV)‏ من حديث آبي هريرة 4 قال: «نهی رسول الله BE‏ أن یجصص القبر وأن یقعد 
cado‏ وأن Male so‏ 


JENN Ere ...0 


Ka ا ا‎ o 
إليه أصلا.‎ 

هل آنت استثناء حتی تسأل سوالا کهذا؟! 

E‏ سيك ل qu SS‏ انس وت اة 
cão pdoe!‏ ممن ألفوك وضرت جر من كرتي JULY JETE‏ 
وشرکاء العمل» وقد the LES‏ بعض مقالات في صحيفة أو مجلة أو 
موقع إلكتروني» أو ينبري بعض مَن يرون لك علیهم حقا لاحیاء هذه 
المناسبة بطريقتهم الخاصة؛ وفاءً لذكراك! 

وعلی أحسن الأحوال» ستکون مثل عدید ممن ترجم لهم الذهبي أو 
ابن کثیر آو SEN‏ آو ابن ISLE‏ وعندها ستکون رجلا هذ گرا فی 
بعض المصادر والمدونات المعنية بالتراجم والرجال. 

وسيتقل المؤلف عنك -إن كان محايدًا- بعض ثناءات لا تخلو من 
مجاملةء أو بقصد رسم القدوة للأحياء» فأنت ثاو هامد, لا تخشی منك 
منافسة» ولا يثور عليك حسد اللهم ریما! 

Rr. 

ء.. هل آنت مظلوم مبخوس الحق؟ أو المترجم بالغ وتجاوز الحد؟ 
اس احم ی ون وی 
أو آثر یکبر أو يصغرء في الشأن العلمي» أو التربوي» أو الاعلامي؛ أو 
الاقتصادي» أو السياسي. 

ون هؤلاء حين يرحلون فلن یعدم من يؤرخهم أن يجد ما يقوله عنهم؛ 


z 
E 
7 


EN 


+ 


S sd A: ON كان‎ [31 + 


يقرؤها مجتمعه ة أنه أمام شخصية à‏ استثنائية» 1 أن الأمر لیس كذلك! 


ستکون الأمور على ما یرام والناس بخیر. والکون كما هو يعمل 
RAE‏ والبرامج dl‏ رحيلك لن یکون مشکلة dis‏ وان J‏ 


Lá شاء أن‎ Li dass عاصم‎ Ss سلام الله فين‎ ELIE 
Lelo AS عن شحط‎ 5156] ME e ا‎ 
بر شم و و‎ 

فما كان قيس هلكه هلك واحد لک بیان قوم kan‏ 


ستکون النوبة إلى آخرين» وسیقومون بالمهمة على الوجه المستطاع» 
Galang‏ الجراح مع الزمن» ويتتهي كل شيء. 

هنا يكون الموت حافرًا حقيقه یب العم ia‏ والمواضيله وارتجان 
وكسب المزید من الشبرات: ولیس سبيلة إلى التراخي والهمود واستعجال 
الموت قبل حلوله. 

el, +‏ ریک LE‏ 4 [الحجر:۹۹]» وفي الحدیث المرسل 
عن عمرو بن میمون الاودي» وروي Ý po‏ ولا U. En: om‏ 
Já‏ حَمْس: CA a‏ 
وفراعك قبل OS Já GLS 55 UES‏ 


O)‏ ينظر: الآحاد والمثاني (EWU)‏ والاستیعاب (۱/ ۰۱۰ والمجالسة للدينوري 
(۸۰4/م) منسوبًا إلى عبدة بن الطبیب. 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد CV)‏ ووکیع في الزهد CO)‏ وابن آبي شيبة VA)‏ ۳۳ 
والنساتي في الکبری (۱۱۸۳۲) والقضاعي (VTA)‏ والبيهقي في الاداب (۸۰۹) من مرسل 
عمرو بن میمود. 

وآخرجه ابن أبي الدنیا في قصر الأمل (۹ ۰۱۰ والحاکم (۳۰/۶). والبيهقي في شعب 
الایمان (AVI)‏ موصولا بذ کر ابن EB o‏ رن cle‏ الببيتي في الشعب. 


Es 


Soll Eee ...@ 


وفي «صحیح البخاري" عن ابن عمر 4# مرفوغا: اک فى الذي 
نك “dedos pe de É‏ وکان ابن ue‏ یقول: الإذا آمسیت 
فلا تعظر ELA‏ وإذا آصبحت فلا تتظر المسائه وحُذُ من She‏ 
لمرضك: ومن حياتك NE pol‏ 

على lo‏ فتح باه ومنح فرصة لقادمين جد تقو AMAN‏ 
ولو A Ga‏ أن تسمع ما يقال حيتئذ» لترامى إلى أذنك صوت يقول: رحيله 
ago reed.‏ ا ANO dade nA zal‏ 
لم يبد کذلك. وثالث یبوح: قدّم ما لدیه! 

وسبحان من يفني ويَبْقَى؛ فتخلف الدهورٌ دهورٌ والانام PUT‏ 


ETATS E bi 5 يا صاحبي‎ 
A فقال لي: لن نوم منها‎ 
Le LBB في‎ SS 
Spas SÍ Kile Sn E3 


و 


LU‏ تنکبشا رَحمة من بعفه شدید) 


(۱) صحیح البخاري (END‏ 
(۲) بنظر : ديوان ابن شهید )0 (VA‏ والتذکرة للقرطبي (ص ۱۲۲). 


3 







BS‏ «الناس الذین پرفضون 
الصفح أو يبطئون فيه یضوون 
اتقسهف اكثر مما fy‏ 
الاخرین. وعليهم أن يتحملوا 
التوتر العاطفي المصاحب 
dal]‏ 
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(Mel‏ عن مفقودات 


„LY‏ أن La‏ ما بین السطور. Los à‏ كنت Bane‏ بهذا الحدیث. 

فأین آنت اذا old gil Leif‏ المتجشد lus‏ ید على الارض ا 

أبن آنت أبها القلب المتّقد E>‏ وصفاءٌ وصدفا.. تتغیر عليه الأحوال 
ولا یتغی حتی لكأنه المقصود بقول المتنبی: 


Ro 3 3‏ 2 
وحالات الزمان عليك — وحالك واحدٌ قن کل حال(! 


2 A ja 2 a. g 

AN أن المستیضا ثلاثة: الغول والعنقاء والخل‎ cas 

إن البصر الثاقب لیعرف آولتك الذین O SAE‏ لأنفسهم» ویصطادون 
الفرص. ویذرّفون الدموع ویجیدون التلون ويلبّسون لكل حالة لبُوسَّهاء 
لکنه لم يعرفك فيهم» ولم يرك من بينهم» ولهذا افتقدك فنادی عليك: 


(۱) ینظر: دیوان المتنبي (ص۲۹۸). 
(۲) ینظر: دیوان صفي الدین الحلّي (VALO)‏ 


JENN dd ...0‏ 
ودّاع A SAIS‏ من a‏ فهيّجَ آحزان الفژاد Las‏ يدري 
ls‏ غيرها فكأنما JE sui‏ طائرًا كان في gi‏ 
65 باسم ليلى أسخن الله Se‏ وی بأرض الشام في Bk‏ 
Eua é‏ على قلبي BAN‏ من الآن فاجزعٌ لا تمل من الب 
unless sa OG)‏ واه lei‏ با 


لقد نظمتٌ فيك الأشعار بعد ما تربعت على عرش الفژاده واستولیت 
على سويدائه» المقالات 
التي لا تتجاوز أن تکون غرفة من بحر خواطري حولك. 

وما idles, ju, Weasel‏ رات ار د 

وهل أقصد إلا آنت؟ 

بودي أن أعرف! أتغير قلبّك.. ذلك المشرق بالصدق والإخلاص 
والنقاء؟ ol‏ غالبته عوارض Slo‏ وکدوراتها؛ 915 5 بغیر ما اعتاد؟ 

أتغير لك الشريف الذي هو أنموذحٌ بحتذی» —E‏ — 
إعجاب لمن عرفك ومَنْ لم يعرفك» آم لا زلت على عهديء ولم تتغيّر 
علي و ال وتا 

تراك تجد ما آجدء من وجه التعد» ومرارة الجر حتی إني EN‏ 
إلى مخدعي لهجعة نوم فينتابني خيالك اللطیف» s pal talc‏ يوا 
شكواي وشجني وأسائله حتی لأذكر قول القائل: 


of 4 $ ۰ Car o” — 3 —‏ 2 9 
وقفت على ربع لمية GU‏ فما زلت „S‏ عنده وأخاطبة 


(۱) ينظر: دیوان مجنون ليلى» قيس بن الملوح (ص ۳۳). 


اعلان عن مفقودات A‏ وه شم و ده o٠٠ ieee ia‏ © 


Bech A díva Ei,‏ وتلاف 

Of‏ المرء لبعرف في حبانه الکثیر من الناس ممن زاملهم À‏ جاورهم» 
أو رافقهم في صباء أو شارکهم في مجهود أو جالسهم يوماء آو آحبهم 
أو آحبوه ثم تفرقت بهم السبل» وذهب كل إلى شأنه» ونسي بعضهم 
بعضاء حتى يلتقوا فيبتسم بعضهم إلى بعض» ويتذاكرون العهد القديم 
الذي يظل جميلا؛ لأنه قد مضى وانقضى» ولا سبيل إلى رده لكنْ مثلك 
هيهات أن يُنسى حتى sli‏ الإنسان قلبه» أو lus‏ عن نفسه؛ فلقد كنت 
سرورٌ العين» ونشوة الضمیر ونعمة الحاضرء وتطلعٌَ المستقبل. 

ولئن قالت العرب: (إن الشيء من sa‏ لا يستغرب»» فلعَمر الله 
لقد صدقوا؛ فالشيء فو غير مدق غریبه ونا کیت LUN‏ 
تجسدت في لحم ودم وتمثلت باذن Lg,‏ بشرًا سويًا. 

لقد عدت إلى نفسي وحاققتها Le‏ جنت وفعلت» وما فرطت 
وقصرت.. وقلت لها: يداك آوکتا وفوك نفخ. 255515 هذا أثر غفلتك 
وسوء تدبیرك وإجحافك بحقوق الجليس والأنيس! 

فاعتذرث إليٌّ؛ أن ble ČS‏ في معاملة الصاحب Lis Lol‏ 
عن نقص الأخوٌة» وآن عَقدها إا استحكم وتم ورسخ لم پوئز فيه جفاء» 
ولم يكدره بعاد. 

آفتری عذرّها لديك مقبولاء وكيف لا وأنت من الكرام؟ 

! تراك تقول فيها ما لا 7 تقول فيك؟‎ ol 


O)‏ ينظر: ديوان ذي CT Ge) RES‏ وديوان ذي الرمة بشرح الخطيب التبريزي 
(ص۲۸۷). 


AN 00131321 2.00 

أم نت تعتب DVI‏ على هذه الکلمات المرقومة على قارعة الطریق؛ 
یقرژها ei‏ والغادي» فیتساءلون عن معانیها ومرامیها ویدیرون 
رژوسهم ويقلبون آیدیهم؟ 

ارام یت عام آم خاص؟ pl‏ آفکار ol‏ أشخاص؟ 

فلا عليك إذا؛ فانك وان آدرکت مالم يدركواء ووقعتٌ من مدارك 
القول على ما لم يقعواء إلا أن الناس جبلوا على البحث عن ما وراء الوّراع 
وأولعوا بالاغراق في التحلیل واثتعلیل» وانعقد في قلوبهم أن استقراء 
آلمعنی المباشر نط وسذاجة» فهم ولا بد تاركو العنان لخیالهم بح 
عن معنی يتعدّاك إلى سواك ویجعل من الاطار المخصوص فکرة ذات 


ل وذیول. 

U‏ الوفاء! 

من نفاك فقد احتكر لنفسه الكمال» وأنحى على غيره بالملام» والجنة 
على المستکبرین حرام . 


ولذاء فليكن من العدل والإنصاف من النفس أن تقو 
ياي کرس هال كن سا ماخ ل يكحب — 
ومن نم ذبل 56 003 EG‏ ماه» وغاض رواؤه» وهذه سنة الله في العبادء 
ما اجتمعوا إلا لیتفرقوا: 
لکل امری ضیف hi‏ 
ومالي سُوى الأحزان والهمٌ من ضيف 
له até Glaus‏ لوب بان 


2 
à 


شد من الضرب المُدارك GL‏ 


Í 


اعلان عن مفقودات re vá‏ و زوم وف o٠٠‏ © 


و 
يقول خليلي: كيف Sus‏ بعدنا 
— 8 و re a‏ 
فقلت: وهل ؟! 


وفاء لحقك؛ SUA‏ الله أن تکون سخا à‏ حياتك Liga‏ فى عملك» 
ile‏ فى ads.‏ ولا قبیب: ada‏ الکلمات das sd E‏ 


)١(‏ ينظر: معجم الادباء (۰۱۰۹/۱ وآمالي الزجاجي (ص1) منسوبًا إلى آبي بكر 
الأصبهاني. 
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AS‏ مات اه 
ذمك الفرط. 


7 7 3° 4 2 8 پر y‏ 
دَعَني امَضي Lis‏ 2 طریق Saul‏ 


حتی اخر لحظة من عمری!». 
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عع ا A‏ ركون اقرب إلى ba‏ 
الفطرة والغريزة والاستجابة الفورية لها دون مراجعة أو انتباه. 

والتجربة البشرية بالاتصال والتعارف والمراقبة والتصحیح؛ تفضي 
إلى أن يمتلك المرء الفطنْ المزید من الفهم لشخصيته» ودوافعه ومشاعره 
وأخلاقه. والمزید من تطویرها وإصلاحها. 

في المجتمع البدائي البسیط یستسلم المرء لرغبته» ویستجیب 
لغريزته» ويمضي مع انفعاله المباشر» غضبًا كان أو رضا أو فرخا أو حزنا 
أو رغبة.. 

العفوية مطلب. بَيْدَ أن العفوية لا تعني الاستجابة السريعة للانفعال 
الشخصيء وإنما تعني فهم الطبيعة والتعامل معها بواقعية وصدقء وترك 
التکلف والمبالغة. 

وهذه الاستجابة غير المدروسة هي نتاج قلة الخبرة بالحياة والاحیاء 
وقد يعبر عنها بالعفوية الفجة الساذجة المصبوغة بالانانية وتجاهل 
الااخرین. 

علوم التنمية البشرية الیوم والبرمجة والتدریب تعتمد كثيرًا على 


Sell 1 1 1 ee ...@ 
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رصد التجارب الإنسانية» وفهم الذات» وتعوید المرء على إدراك سلوکه 
وتصرفه والتیقظ له le‏ وضبط انفعالاته غضبية كانت أو شهوية أو 
غيرهاء فلا یسمح باندفاعها دون سيطرة أو تحکم بل یحکمها ثم یتساءل 
في داخله: كيف a‏ عنها؟ وقد یقتنع بوآدها وتصریفها بصورة ایجابیف 
ولیس تفلتها. 

في مثل قوله سبحانه: # و ری وه کلم SSI‏ وله مایب هم 


bya‏ 4 [الشوری:۳۷] إيحاء شدید بهذا المعنى» فشي معالجة لدوافع الغريزة 


الفطرية» Css‏ على نوازع الهوی وإيثارٌ للمغفرة» حتی مع الغضب. 
رل دنا ses, us de‏ 
وقال آخر: 

EES Sto من ششمه‎ DES LES I وللکف عَنْ شتم‎ 

أن یفکر كيف يعبّر عن غضبه؛ فال رأي حلیم» أي أن العقل JUS‏ لم ینکسف 

cao‏ ودر OLE qa Aa‏ جل لخر 

pa Nang san‏ بت 

الذين لا یردعهم إلا الفعل المکافی لفعلهم وسبهم لا يعني Jets‏ 
O)‏ ینظر: أدب الدنیا والدین (WO o)‏ ونهاية الأرب في فنون الآدب (۳/ VAY‏ 


وسمط JWI‏ 41/1( 
(۲) ینظر: معجم الأدباء (۲/ CEVO‏ وشرح نهج البلاغة (۲۰/ .)١١‏ 


قاعدة العربي القائل: 
NOTA Pe |‏ 

Lol‏ آبناء الملة ورفاق الطریق» ANG‏ معهم آخره إن عصیان الهوی 
وقمع الغضب ما آمکن وایثار الحلم والصبر والاحسان والتجاوز 
والصفح والتسامح وبقية المفردات الجميلة التي FF‏ بها لغتنا الشاعرة» 
وتمتلی دواوین السنة النبوية بالثناء عليهاء وتکتظ کتب الآدب والأخلاق 
بقصصها وطرائفهاء يشتكي الواقع من الجفاف في التعامل في تطبیقاتها 
BAKA‏ 

عق ركان ی D‏ یت dee‏ لیس Ge sde‏ 
ال حدیث بالقدوة والفعل» ونصفح بالأفعال لا بالتکلم. . فأين القدوة؟! 

بعيدًا عن التنظیر یحتاج المرء في قيادة السيارة ومراعاته حق الطریق 
وحق الآخرين وعدم الازعاج أو إطلاق العنان لصوت المنبه أو في 
التوقف أو تغيير الاتجاه» كما يحتاج في أكله وشربه ونظافته» كما يحتاج 
في لباسه alias‏ كما يحتاج في لسانه ولغته وجديته وتفاعله» كما 
بحتاج في دفیق شؤونه وجايلها ؛ إلى وعي تام بما يفعل وتصحيح دائم 
وترق إلى السلوك الأنضل باعتباره تعبيرًا عن كمال النضح الانساني 
واستکمالا للهدایة: df a Di tt x‏ [الفاتحة:1]. 


(۱) تقدم تخریجه (ANGE)‏ 
(Y)‏ كلمة فارسية» تعني: BUY‏ والمظهر العام. 








۳۹ ۱ É 
«عند ما یهاجم الصقر‎ PS + 
من قبل أسراب الغريان. فإنه‎ À 
لا يتعارك معها. ولكنه يحلق الى‎ 





افاق pus‏ واعلى؛ حتى تتركه 


الطیور المزعجة وشانه». 
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مدا ما یکون البحر عميقًا». 

«العربة الفارغة أكثر US‏ من العربة الملأى». 

الأمثلة الانسانية تحفل بابراز الهدوء على أنه فضيلة؛ وهو كذلك. 

فالعقل يؤدي دوره حين يكون all‏ صحوّاء أما إذا حامت حوله 
سحب الغضب؛ فإنه ینکسف ویضعف. ويصبح LUG‏ ذلیلا للعاطفة 
العاصفة! 

ولا يجد Elias‏ ما يهزمك به أكثر من أن يجعلك في حالة استفزاز؛ 
فأنت حين تبتسم تفقد عدوك لذة الانتصار. 

يقول ربنا سبحانه Y‏ و ماهم مرو 4 [الشورى dry:‏ 

ویقول النبي SAE aap EE‏ ان FES‏ وق 

وحين حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه اي وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أ AU. Cds: APE Mr‏ 
لك بها Le‏ الله». فقال آبو جهل وعبد الله بن آبي أميّة: يا آبا طالب» 

Epee) 

(Y)‏ آخرجه آحمد CVV OAV)‏ والترمذي (۲۱۹۱) والبيهقي في الشعب (۸۲۸۹) من 
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“AT لك‎ Sih : i Soll عبد المطلب؟! فقال‎ dle أترغب عن‎ 
ولو‎ nea El ue اما‎ OSG کی‎ ote CSS عَنْك».‎ 
VÁ انبم اضعب لیر‎ LES من‎ IAE 

الموقف صعب؛ حیث إن النبي Čo E‏ آبا طالب» 305.3 مواقفه 
النبيلة إلى جانبه» وهو في النزع؛ فهي الفرصة الأخيرة ولن GSE‏ 
والموضوع هو أخطر الموضوعات على الاطلاق. هو موضوع الإيمان 
بالله ورسله وعبادته وتوحيده ولا يتطلب الموقف من أبي طالب أكثر من 
النطق بالشهادتين» وهو كان يقول: 

e ALAA ne 


ogi jfet, ciio ولذ‎ aa SÍ cito, ŠIK 


ویقول: 


لقد علموا أن ابتنا لا CASS‏ ديهم ولا یی بقول الأباطل 
at‏ أن أجيء سب 5 على آشیاختا في المحافل 
ie ie WAS‏ مع الذهر VYŠLI da oble‏ 


ولقد آدرك النبي Se‏ بفطرته أن الانفعال في هذا الموقف لا يزيد الأمر 
(۱) آخرجه البخاري ATO‏ ومسلم (YE)‏ من حدیث المسیب بن حزن BE‏ 


(A ينظر: دیوان آبي طالب (ص‎ (Y) 
.)۷۳ ینظر: دیوان أبي طالب (ص‎ )۳( 


إلا تعقيداء فقال JS‏ هدوء» ولطف : ياعم قل: čelia ani di‏ 
لك بها São‏ الله»» ويعيدها علیه ولم يشأ ب أن یدخل في عراك مع قطاع 
الطریق ممن حول عمه» و کانوا يثبتونه على الشرك ویقولون: (آترغب عن 
de ale‏ المطلب؟) , فیذکرونه بأجداده ودینهم» ویحذرونه من خلافهم 
CREME RES‏ 5 

وهذا يذكر بموقف نوح CHE)‏ وهو منهمك بتقریر الأصل الاکبر: 


PA HET 


Gels B34 dó Co) 0 ی‎ ga 00 الإيمان والتوحيد:‎ 


— U 


CG (2% و‎ EE a Až JÁ Li zal as >. pers 149 FRO, 
عت موسر‎ 2 CAR ET LES 


Gi SE IN bi SE Lake Eis CO pra À 
ور‎ a لا نون‎ ŠÚ Oak JA JA SS (ny 
[نوح:۱4-۵].‎ | SE 


tn ds 
pes ال والصير‎ M ا‎ à 

آلیس الخضب عاصفة 2503( على وسائل الاتصال والتلقي وتمنع 
الترکیز؟ 

تقرأ لوحة جميلة تقول لك: «الحلم سيد الأخلاق» . وتتأملها 

تجد أ الم حين الاخلاف SE‏ ال ارف وسام یتزین 
به من اختاره الله لذلك؛ ليزيد في فضائله ویخفف من رذائله» حتى الظالم 
حين يكون حليمًا يختلف الناس حوله» ويلتمس قوم له المعاذير. 


Wi Ais) Eee ...@ 
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ما سر الاحتدام''' والروح الغضبيّة التي ES‏ كثيرًا من العرب الیوم 
Maka‏ ی ar‏ ا ر النضب: 
بينما يقول النبي LE‏ الحديث المتفق عليه: du seid)‏ بالصّرَعَةء 
uj‏ الشَّديدُ الّذى NG‏ تَفْسَهُ عند ka (BH‏ 

الم لا پتطلب غد الط الانسانية gf‏ تجاوزهاء sl‏ |قصاء الخضب 
ابد فهذه مهانة لا تتفق وعزة المرء وکرامته» dy‏ أن مقدار الغضب 
والجاهزية له دی شعب أو آمة تحتاج إلى معايرة وضبط ولا يجوز أن 
نعتبر الانسیاق مع طبیعتنا هو مقتضی الديانة؛ فالدین جاء للتهذیب والت AS‏ 
والتربية» وفي مكة تربّى المسلمون على تحمل آلوان CS‏ والتعذیب 
دون أن یتصروا لأنفسهم» حتى صفت pas‏ وزكت طبائعهم وتجرّدوا 
من حظوظ نفوسهم» à‏ ثم أذن لهم بعد ذلك في الانتصار بعدما تخلصوا 
من حمية الجاهلية. 

أن یکون الغضب هو الأصل في Le‏ وعلاقاتنا وخطبنا ومواقفنا 
ولختنا؛ فهو منذر بفقدان السيطرة على النفس والاحتکام إلى العقل 
— 


(۱) آي: الشدة. 
(۲) أي: صارت تك الروح علامة خاصة لکثیر من العرب. 
(۳) صحیح البخاري CUVE)‏ وصحیح مسلم (YTA)‏ من حدیث آبي هريرة BE‏ 
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ينمك بان لك دوافع خفية. وکان لا 
ابض sie‏ الا las sais‏ 


à‏ وخوضك سیعرضك للتجریح. 
ste‏ امض ولا تتردد› ولیکن فعل 


الخير سجيتك». 
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الأخلاق dos SI‏ مث — إنساني cal‏ الشرائع علی تطلبه والثناء 
عليه وفضيلة السعي في تحصيله» وهو جزء أساس وضروري من مضمون 
— 

ولا آجدني محتاجَا إلى الاسترسال في هذا المطلب؛ لانه مما أجمع 
sad ۰ EN‏ 
بألستتهم بقيمتها العالية ومكانها الرفيع! 

ت ر —— le D‏ 
واستجلابًا لمصلحة أو مداراة لظرف خاص. 

إن UE‏ الحقيقي للخلق الكريم هو الدأب والديمومة؛ ولذا قبل 
— إنه Fits‏ عن أخلاق الرجال. 

ma الحق يتجلّى في ابیت حين يتعامل المرء‎ GLU 
e Waa ta a sag رالا‎ 
SSS jen KN 


Sells 0101313131 ...@ 
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وهکذا فى الصحبة حين یکون الصاحب وفيا لا تغیره الأحوال. 
وما آندر الأوفياء! 


يقول عصام العطار: 
JANG 2851‏ لوف ASE dé‏ من مُغط ومُشتلب 
b ké Ail‏ قد حلصت ji‏ حصب ولا جدب 
وما آکثر الذین یظن المرء آنهم عَدته للدهرء فاذا هم عون للشدائد 
poš‏ 
وزهدني في الاس ~ = فتي بهم وطول اختباري صَاحبَايعْدَضَاحبٍ 
gels x oly Tan‏ ذ في A‏ 
ولا صرت أَرْجُوهُ لكشف Va jp ipa‏ كان Costas id‏ 


وتظل الحياة ة تجمل وتطیب بكم أيها الأوفياء الأخفیای الذين آليتم 
de‏ آنفسکم لا تغی رکم الأحداث ولا تهزکم العواصف. 

فلله آنتم ما آندرکم! وما آطیب معدنکم! 

فطول الصحبة والزمالة والاختلاط تکشف متانة GEN‏ من 

a S A‏ — القوة 


3 
والقدرة. فالضعیف قد يبدو حَسَّن الخُلق هادی الطبع مسالمّاء ليس OY‏ 


)1( ینظر: الحلة السیراء لابن CV Pe) SUI‏ والمطرب من آشعار Jal‏ المغرب لابن 
دحية ASI‏ (ص۹ )۰ وزهر الا کم في الامثال والحکم (ص۱۱۸). 


هذا من طبعه ولکن لانه یعجز..! 

وفي هذا یقول المتنبّي: 

o a s. g —— وو‎ ot 

والظلم من شيّم النفوس فان تجد ذا das‏ فلعلة لا aa‏ 

ولعل المتنبي أخذ هذا القول من قول أرسطو: الظلم من طبع النفوس» 
Lily‏ يصدها عن ذلك إحدى علتين: dle‏ دينية» أو ile‏ سياسية لخوف 
الانتقام. ۱ 

— ⸗ — SAS aie 

وقد قرأت في كتاب «الفروع» لابن مفلح HGS‏ كلامًا منقولا عن ابن 
aia o Ps a‏ 


ste osb s s‏ ال ا هوی 
یمنع منه العلم. 

is den JE‏ ولا 
pas‏ من الجهر all Dre rv‏ 
es‏ ا ال ا 
بالسّعايات»ء والفقهاء SL‏ بالتجسیم. 


)1( ينظر: شرح ديوان المتنبي (ص ۱۷۳). 


PARRA Ecaca las ...0 
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قال فتدبرت آمر الفریقین» VB‏ بهم لم تعمل a‏ العلم» وهل 
هذه الأفعال إلا آفعال الأجناد يَصُولُونَ في دولتهم. ولَمُونَ المساجه 
في بطالتهم. انتهی ما ذكرةٌ ان MES se)‏ 

وهذا لعمر الله كلام e ah cae‏ وخبر الاس وخبزهم! 

ففي القوة 5 تتبين الأخلاق؛ فإذا حافظ المرء في سلطانه أو غناه أو مجده 

آو قدرته علي مکارم الأخلاق» وحفظ الود والتزم التواضع؛ وعفا عن 
المسيء كان ذلك دلیلا على شرف نفسه وطیب مَخنده"" وکرم عنصره.. 

مَن الذي لا يغيّره المنصب. أو الغتی الطارئ» أو الشهرة؟!! 

والمحك الثالث: هو الاختلاف. 

fos‏ الناس یتخلقون مع نظرائهم ومشاكليهم وأصحابهم وموافقیهم 


5 هو هنا مصلحة متبادلة» لکن حين یقع الاختلاف في الرأي أو الموقف 


أو الاجتهاد أو التنازع على ÚS cal‏ كان أو مادیّاه تتکشف دخيلة 
الانسان وتبدو حقيقته. | 

فهذا شریف عزیز؛ baby‏ على هدوئه واتزانه» ويعبّر عن اختلافه 
بلغة واضحةء ولکنها راقية» لیس فيها طعن ولا تشهیر ولا تذرع بالقول 
اسف" ولا اتهام ولا تجريح» ولا استعلاء ولا استعداء؛ GIES ÓY‏ 


یحجز صاحبه عن كل هذا... فیدار الحدیث مع تباين الرأي على ضبط 


النفس» وتحکیم العقل ودفع نزوة الانفعال المرذول التي لا تدل على 
أكثر من نقص صاحبهاء وعجزه عن إلجامها. 
وآخر — فیتهم ويجرّح ويتقوّل ويسخر ويزدري» ويجعل 
ste 6‏ 
غير محلها. 
ویتطور به الحال إلى اختراع الأقاويل» وادعاء ما OA‏ 
وراء الاغلوطات. وتحريف الكلم عن مواضعه. 
وهكذا يكون الالتزام الأخلاقي في امتحان أمام أزمة الاختلاف. 
وحين يقول الناس: (الاختلاف لا يفسد للود قضية) فهذا معنى حسن 
في ظاهره. لكن العبرة بالامتثال الواقعي الحي» وليس بالتنظير المجرد. 
وقد سمعت ey‏ بيتين من الشعر العامي تفيضان رقة وعذوبة» يقول 
قائلهما: 
على رفيقي ما يتغضب حجاجي 
إن قال: قم» سو الغرض» قمت أسويه 
أدرى رفيقي مثل ضو السراج 
أقل نسناس من الريح يطفيه! 


ثم علمتٌ أن قائلهما انتهك الحرمات» وتجرأ على الدم الحرام» فما 
أوسع الفرق بين اللغة الرقيقة مع الرفيق» ولغة السلاح مع المخالف! 
as e‏ 
وقد كنت حينا من الدهر أرقب بعض الشباب المتدين حين يختلفون» 


© 
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وکنت آقول لنفسي: متی تنتهي هذه النزعات المریضة؟! 

متی نرتقی إلى المستوی BEY‏ الجدیر بأمة اصطفاها الله 
وفضلها؟ 

peel aa ng aia herd 
{SEN O isch Bafe pá des A 
SLA [المائدة:‎ 

متی ندرك أن بعض دوافعنا مزاجية Glas able‏ من ذواتنا وان 
All) ig Les‏ ا 

Aa‏ کے 

g 5 * g‏ و م 

ثم ELE‏ مسالك بعض EES‏ ممن يُنْظر إليهم على آنهم (نخب 
مثقفة) ولیسوا dolo‏ أو LBS‏ فوجدتها لا تختلف» إن لم تكن أسواً 
وأكثر ازدواجية وأقل حیاء! 

فهناك شعور کامن یشجم على الانقضاض والافتراس: (نحن هنا في 
CALE‏ والروح العدوانية في حالة تربص» وبمجرد ظهور نزعة اختلاف 
فكري أو سياسي» تزول قشرة التمظهر» ونبدو -بعضنا مع بعض- آشد 
ضراوة مما نحن عليه مع أعدائنا الحقيقيين. 

وهنا أجدني مرة أخرى متسائلا: 

متى نتعلم أن نختلف ونحافظ على علاقاتناء بل على الصورة التي 
نريد أن يأخذها الآخرون عنا؟! 

متى نحوّل نظرياتنا الأخلاقية إلى برنامج عمل واقعي؛ يستمر معنا 


(۱) دهماء الناس: السواد الأعظم. 


à‏ حیاتنا كلها Loge‏ طال اتصالنا یبعض؛ ویستمر معنا حین نک ون آفویا 
وحین نرتقي إلى مناصب إدارية» أو مواقع إعلامية» أو وجاهة اجتماعية» 
أو منزلة تجارية؟! 

ويستمر معنا حين نختلف. فلا نطيح بعلاقاتناء ولا نسكت على الخطاً 
أو الرأي المختلف: 3 Lá ENS‏ 4 [الفرقان: LA‏ 

وبالصراحة.. أقول هذا القول.. FAS‏ القلم las‏ ويقول: 
أأنت كذلك؟! 

فأقول: لاه ولكني آعدك Gb‏ ساحاول» ومهما تکرر الفشل... 
—— 

والسلام... 


(۱) أي: يقف بلا حراك والمراد: يأبى الكتابة. 







7 y 58 E 
dad Jai ,إنني لا‎ BY É 


Fo 


علمية LS‏ یفعل اخرون. JS‏ 
toit Le‏ ای اکت عن 
طريقتي الخاصة. التي هي عمل 


فردي معرض للقبول والرد». 
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LIS‏ نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الانسان 
على الانضباط» وعدم مجاراة الآخر في ميدانه» وهناك تسعة آسباب ينتج 
عنها أو عن واحد منها ضبط النفس: 

أولا: الرحمة بالمخطیم والشفقة cado‏ واللين معه والرفق به: 


a 


قال سبحانه وتعالی لبیه محمد NG SSCS} HE‏ بت لَه 


3 


- 


> 2.77 081 147 و ود 
ماه ° > 


Ps م رقم‎ — "i 222 K (ia 
- 


— — 24 = 
وا 
Les‏ 5 
JT Ni‏ عمران: ۱۵۹]. 
ان ll‏ یجتمعون علی الرفق ts‏ ولا یجتمعون على الشدة 


G- 


— 2/28 K P RE É Z m 5 8 à ok E 
is OMT LES CSS ۴ JU الله سبحانه وتعالی‎ OY والعنف؛‎ 


de 
ADO 


{AS 

وهؤلاء هم صحاب النبي EE‏ من المهاجرین والانصار والسابقین 
الأولین SŠ‏ فکیف بمّن بعدهم؟! 

وكيف بمن ليس له مقام رسول الله 7*7 من الناس؛ سواء كان من 
العلماء أو الدعاة أو ممن لهم رياسة أو وجاهة؟! 

فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق. 


A LA) WR 00131 ...@ 


وقال أبو الدرداء ٠#‏ لرجل شتمه: ايا هذاء EY‏ في سيّناء E55‏ 
للصّلح موضعًا؛ Up‏ لا LAS‏ من عَصّى الله E‏ باکر من أن نطیع الله عر 
وجل ad‏ 

وعن عمر بن ذر الكوفي ae BS‏ 

وشتم رجل Gall‏ فقال له الشَّعبيُ: Ls Ess op‏ قللت+ فغفر الله 
ليء وان لم أكن كما «EE‏ فخفر الله ac‏ 

وشتم رجل BEA gles‏ شتيمة في نفسه؛ فدعا له وأمر له lee‏ 


فتربية النفس على الرضا والصبر واللين والمسامحة؛ قضية أساسية» 
ut‏ ی ea‏ 


قال أبو الدرداء 922 «إنما العلم — وانما الحلم ob.‏ ؛ من 


(۱) ینظر: أدب الدنیا والدین (ص: ۲-۲۱ ۲). 

(۲) آخرجه البرجلاني في الکرم والسخاء gly (PO)‏ عروبة الحراني في جزته VA)‏ 
والدينوري في المجالسة OTT‏ وآبو نعيم في الحلية (۵/ ۰۱۱۳ والبيهقي في الشعب 
(AEE)‏ وابن الحطاب الرازي في مشيخته (V0)‏ 

)1( ینظر: أدب الدنیا والدین (ص: (VY‏ وآخرجه البيهقي في الشعب AEA)‏ عن آبي 
عثمان سعید بن (سماعیل الحيري. 

(4) آخرج نحوه ابن أبي الدنیا في حلم معاوية (VY)‏ أن معاوية SE‏ قال لرجل من بهود؛ 
آحد بني الحارث بن کعب: هل تروي من شعر آبيك شيئًا؟ قال: أي شعره آردت؟ قال: أبيانًا 
كانت قريش تغبطه بها. قال: نعم... [فذکره بعض شعره]. قال معاوية: أنا والله أحق بها من 
أبيك. قال اليهودي: کذبت. لعمرو call‏ لابي أحق بها؛ إذ سبق البها... فقال الولید بن عقبة 
وعبد الرحمن بن أم الحکم: اسکت يا ابن اليهودية. وشتماه. فقال اليهودي: US‏ عن شتمي؛ 
فإن لم تفعلاء شتمت صاحب السریر. فرفع معاوية وجهه ضاحکاء وقال: US‏ عنه. یکفف عن 
عرضي... وأمر له باربعة آلاف... وینظر: آنساب الأشراف (۵/ ۱۰۷). 


فا انیت aa CRU‏ زیم u ei‏ 
یواخذ الا خرین؛ ویتذکر أن تحية الاسلام هي: (السلام علیکم ورحمة 
الله وبرکاته) التي آمر النبي SE‏ أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا"» بل قال الله 
سبحانه GES By: ss‏ سا مشک که [اننور: LU‏ 

فالسلام على الصبيان والصغار والكبار» ومن تمرف وتن لا نعرف. 

Oe‏ عبد الله بن عمرو EB‏ أن رجلا سأل النبيّ BE‏ آي الإسلام 
qa jadah JA‏ وتف للع على من DS s‏ 

وقال عمار $ اثلاث Č DÁ‏ فقد جمع الایمان: salaš]‏ 
نفسك» وڏل السلام للعالّم والإنفاق مِنَ الإقتار LAN‏ 

فالعحية لها معان ae‏ ففيها معنی السلام: Es ob us,‏ مني ومن 
لساني ومن قلبي ومن يدي؛ فلا یعتدی عليك بقول ولا بفعل» وفيها 
الدعاء بالسلامة» والدعاء بالرحمة» والدعاء بالبركة... وهذه المعاني 


(۱) أخرجه آبو خيثمة في العلم )110( وهناد في الزهد LAVAL)‏ وابن أبي الدنیا في 
الحلم (EV)‏ وابن حبان في روضة العقلاء (ص + CVV‏ والبيهقي في شعب الایمان (POB)‏ 
وابن عبدالبر في جامع بیان العلم CONTI)‏ 

وروي مرفوعا» والموقوف آصح. ینظر: علل الدارقطني (/۲۲۰-۲۱۸). 

Éd RS en ea A 
بشم اله‎ ga 35 úr عبر‎ dti ني‎ él jd des Je ولج‎ bp LE الله‎ 
aih Je dons. تک‎ du ونا وعلی‎ di 

(۳) أخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم AYA)‏ 


AYYO تقدم تخریجه (ص‎ (É) 


Sell TER 13121 ...@ 


الراقية التي نقولها بألستتناء علينا أن نحولها إلى منهج في حياتناء وعلاقتنا 
مع الآخرين. 

dace ISU‏ الصدر وحسن الثقة؛ مما يحمل الإنسان على العفو: 

ولهذا قال بعض الحكماء: «أحسنٌ المكارم: São‏ المقتدر وجود 
المفتقر». فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه؛ غفر له وسامحه: 
É] Eos 00‏ ذلك ise SE SA‏ 1 [الشوری [ENG‏ 

وقال E‏ لقریش: ١م‏ ترون À‏ صانع ASS‏ قالوا: خيرًا؛ أخ كريمٌ 
وابن Č‏ آخ كريم: قال: As)‏ هبوا؛ KATA NA 26 gs‏ 

وقال يوسف HE‏ لاخوته بعد ما آصبحوا SLL‏ وتحت سلطانه: 
DE TA Ke LE ۲‏ اه O‏ وشو {neil SÁ‏ 
[یوسف:۲٩].‏ 

HE‏ شرف النفس وعلوّ الهمة» بحيث یترفع الانسان عن السباب» 
ویسمو بنفسه فوق هذا المقام: 

PORODE s.‏ $ و ون روا لام 

“pel ats 2 SÍ قيفر لاصَفْح ذل‎ E 


(۱) ینظر: أدب الدنیا والدین (ص: ۲۲ ۲). 

(YVO تقدم تخریجه (ص‎ (Y) 

(۲) نسبه في الأمالي في لغة العرب (7/ 57)» وبهجة المجالس (۱۳۲/۱) إلى ابن 
عائشة وفي البصائر والذخائر OO‏ النظام وفي غرر الخصائص الواضحة (Ye E/N)‏ 
إلى إبراهيم بن العباس الصولي. ونسب إلى غيرهم كذلك» ينظر: العقد الفريد (۱۳۸/۲) 
والمستطرف CENA /١(‏ وحماسة القرشي (۱/ (V4‏ ولباب الآداب لأسامة بن منقذ (۱/ (AE‏ 
والحماسة البصرية .)١١5/1١(‏ 


فلا بد أن تدرّب نفسك تدريبًا عمليًا على LES‏ کظم الغيظ» ومقابلة 
الاساءة بالإحسان» فان لم يكن فبالصفح والاعراض. 
Sú AK‏ یي 
7 وبين بني عَمّي لَمْخْتَلفَجدًا 

HAS pad ِن أكلوا‎ 

pI ES gu sl A OG‏ مجد 
do‏ فد قیمع 

— يس من يحمل CN‏ 


A محل‎ 


ec 

إن te‏ غيظ تنجرعها في سبيل الله سبحانه وتعالى» لها ما لها عند 
الله عز وجل من الاجر والرفعة؛ فعن معاذ بن À‏ نس الجهني أن رسول 
الله XE‏ قال: من AS‏ یا 545 Ha SF Sab‏ دا الله $e‏ وجل 
عَلَى رووس EN‏ يوم القيامة عیبر من ی CUS AN‏ 

والكلام سهل وطیب ومیسور ولا يكلف شین وكل يستطيع Ak D‏ محاضرة 
خاصة في هذا الموضوع» لکن يتغير الحال بمجرد الوقوع في LS‏ تحتاج إلى 
الصبر وسّعة الصدر واللين» فإذا بين القول والعمل Ls‏ المشرقين!! 

خامسًا: استحياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطی: 


(۱) نسب إلى المقنع الكندي» ينظر: جمهرة الأمثال للعسكري YUN)‏ والأمالي في 
لغة العرب (YAE /۱( SU‏ 

ونسب إلى غيره» ینظر: بهجة المجالس (۱/ ۱۳۲ والبصائر والذخاثر AYAN)‏ 
والحماسة البصرية (۱/ ۱۱۶). 

KEVAD) وأبو داود (4۷۷۷) والترمذي (۲۰۲۱) وابن ماجه‎ (V0 UV) آخرجه آحمد‎ (Y) 


© 
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— و A‏ 
وقد قال بعض الحکماء: «احتمال السفیه خير من التخلی بصورته» 
والاعضاء EE oF‏ 


— 2 LÁ وقال‎ 


a fs‏ سعد فما لي Us‏ کک 
Ea AA‏ — ني بالفراحش A‏ 


2 
g 


uži sb ات‎ bs a نیئا‎ FES ES NONG 


cant وب وت‎ el قبي‎ Style 


ما الاس a LV‏ لاف شریف وَمَشْرُوفٌ UE dios‏ 
ما الذي SIG dé sú‏ وأ فيه لت GANG‏ لازم 
hh es‏ 


= 


(S الفضل بالفخر‎ Jeda LA U, 1 oj الذي مثلي‎ Er 


وفي حدیث خروح النبي SS‏ من الطائف» وقد ردو BE‏ شه ,3 


0 


فعن عائشة sm‏ > أنّها قالت MS Fol‏ هل أتى عليك یوم كان آشد 


من يوم آخد؟ قال: M‏ لقيتُ Le‏ قَومك ما ما ASÍ 865 LÁ‏ ما Ed‏ 


)1( ینظر: أدب الدنیا والدین OVW zo)‏ والکشکول T/T)‏ ۱۲). 

(۲) ینظر: أدب الدنیا والدین (ص ۲۳ ۲). 

(۳) ينظر: الامثال لابن سلام (ص ۰۱۱ ودیوان المعاني لابي هلال للعسكري (ص (VA‏ 
وشرح نهج البلاغة (۱۱۰/۱۸). 

ANA ÇÃO) ینظر: دیوان المعاني لأبي هلال العسكري‎ (É) 


— 5 o JA AE cas pete ea ae 


4 
AL 


~ وجهي‎ de موم‎ LÁ ني إلى ما رف‎ ga? 
35 us رأسي فإذا نا‎ 5 AI بقن‎ ús 
— — — JE BE Jag فا‎ Š% 
ds AG م‎ a see LE Ve 
شنت ان شفت‎ : à Li فقال ذلك‎ és 4 É علي‎ es الجبال.‎ 
لله من‎ À i no ts فقال الب‎ — 

. وَْدَهُ لا شرك به‎ K este 

سادسًا: التدرب على الصبر والسماحة؛ فهی من الایمان: 

إن هذه العضلة — صدرك قابلة للتدریب والتمرین» فمرّن 
عضلات القلب على كثرة التسامح. والتنازل عن الحقوق» وعدم الإمساك 
بحظ النفس. 
جميعًاء فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم بل سوف تشعر بأنه يسع 
كلما وفد عليه ضیف جدید. وأنه acy‏ الناسّ كلهم لو استحقوا هذه 
اش 

ae g w 

فمرّن عضلات قلبك على التسامح في کل ليلة قبل أن تخلد إلى 
النوم» وتلم عينيك لنومة هادئة لذيذة. 

سابح a‏ في :ان ظلمرك والذين ابر 


(۱) أخرجه البخاري (۱ ۳۲۳ ومسلم (11/45). 


oh Lad موز 314626 3 ل‎ mee ۰۰.۰0 

بل وأكثر من ذلك..انهّمك فى cles‏ صادق لله سبحانه وتعالی OL‏ 
یغفر الله لهم» Oly‏ یصلح شأنهم Oly‏ يوفقهم» وستجد آنك آنت الرابح 
— 

وکما تغسل وجهك وید بالماء في الیوم بضع مرات. فعليك بغسل 
9ب لدي هو مل بر اسان Te‏ 

3 

عن أبي هريرة 25 قال قال رسول الله لله bp Ue‏ الله JUN‏ £5355 
نالک وَلَكنْ UŠÍ Sos AVES‏ 

اغسل هذا القلب» وتعاهده يوميًا؛ لا تتراکم فيه الأحقاد والکراهية 
والبخضاء والذکریات المريرة» التي تکون آغلالا وقيودًا تمنعك من 
الانطلاق والمسیر والعمل» ومن أن تتمتع بحياتك. 

سابعًا: قطع السباب وإنهاؤه مع الآخرين» وهذا من الحزم: 

وقد كي أن رجلا قال للأحنف بن قیس: لئن قلت واحدة؛ 
لس JU se‏ له SD ae)‏ إن قلت عشرًا؛ لم تَسْمَعْ 


واد 


AY OVE) آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۳۱/۲4). 

وروي عن يزيد بن حصین بن نمیر» كما عند ابن عساکر أيضًا NO)‏ 104( 

وزوي عن ضرار بن القعقاع» كما في أدب الدنيا والدين (ص: (YE‏ والأنساب للبلاذري 
(VY /£)‏ 

وآخرجه ابن قتيبة في عيون LEM‏ والدينوري في المجالسة (AY)‏ عن الصمعي؛ 
قال: بلغني أن رجلا قال لآخر.. 


5 الحلم E3‏ للسّفِيه عن الأدى رفي الق GAN‏ فلا تك GA‏ 
UŠ eek ee‏ تدم O A‏ ما 15525 
قل مایا لك من ژور وَمِنْ ذب ...90 

وبالخبرة والمشاهدة؛ فان الجهد الذي تبذله في الرد على من يسبك 
لن يعطي نتيجة مثل النتيجة التي بعطیها الصمت؛ فبالصمت حفظت 
لسانك ووقتك وقلبك وجهدل؛ ولهذا قال dil‏ سبحانه وتعالی لمریم 
علیها السلام E58 úda EŠ‏ 
par rat‏ ان اک Sa pa‏ | [مریم: VY‏ 

والأخذ والرد والمجادلة تتعکس على القلب» وتضر آکثر مما تنفع. 

ثامثا: رعاية المصلحة: 

ولهذا أثنى النبي بي على الحسن بن Fle‏ 4# بقوله: «ابني هَذَا سيد 

ble à‏ المصلحة التي تحمل الانسان على الحرص على الاجتماع 
وتجنب المخالفة هي السيادة. 

تاسعًا: حفظ المعروف السابق» والجمیل السالف: 


(۱) ینظر: أدب Wl‏ والدین (ص: ۲۳ والعقد الفرید (۲/ ۰۱8۰ وربیع الابرار 
(۲) ینظر: دیوان بشار بن برد CT ۲۷ o)‏ والمستطرف CENA yo)‏ 
(۳) آخرجه البخاري (PITA)‏ من حدیث BB SK al‏ 


dačo ae 000‏ را 


SEG aod راعى وداد‎ a PUNO): J sa 2 2S ولهذا كان الشافعي‎ 


لمن أفاده لفظة». 
وقال النبي sn LE‏ > € العهد من SE‏ 
وأمثلة ذلك كثيرة. 


(۱) آخرجه الطبراني (77/ (TY) )١5‏ والحاكم (۱/ ۱-۱۵ والبيهقي في الشعب 
ANY AN NN)‏ 


© 







LS É‏ «الانسان الذي يرى 
نفسك = dd,‏ ايجابيةء يبحث 
عما هو طيب وايجابي لدی 


الاخرين:: 
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تق يعيش وسط Mia‏ المجتمع پحس بحجم المشکلات cll‏ تعکر 
صفوه وتربك علاقاته الذاتية» وعلاقاته الخارجية فبین الاباء والابنای 
والأزواج» والشرکاء في العملء والزملاء في المسست والجیران؛ 
والقرابة» آلوان من توت بعضها طبعي مألوف» وبعضها غريب من إفراز 
المتغیرات» والملحوظ أن حجمها في ازدیاد وتفاقم» وهي تتجه غالبا 
إلى التعقید وتعشّر الحلول. 

وفي هذا السیاق یبرز دور المصلح الذي همه تقریب وجهات النظره 
وحفظ التوازن بين الفئات والأفراد. 

فمتی توفر هؤلاء المصلحون» وصحت لديهم النية في إرادة الاصلاح 
کانوا أعظم آسباب الحل» وأعظم ضمانات الدیمومة للعلاقة المميزة في 
مجتمع اسلامي. 

دفي هذا یقول سبحانه: ۲ ون ENS Rés ds‏ 
cabal‏ وَحَکما RL AT ot ss a‏ ال ا کات LUS‏ 
[النساء:۳۵]» فوعد الله سبحانه بالتوفیق متی توفرت إرادة الإصلاح. 

وبعض الجهات الاستشارية -فردية أو موسسية أو إعلامية- قد 
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يشوب إرادتها في ols ey‏ آخر أو لا یکون لدیها إرادة صادقق 
فتزيد ال ile‏ وال al,‏ 

وعلی صعید المتخالفین الذین هم آطراف المشكلة» فان عظم ما 
يحول دون الحل» هو الاعتقاد الجازم لدی كل طرف بصوابية موقفه. 
وسلامة سلوکه وأنه المستهدف عن قصد بالاساءة والعدوان؛» وهذا آثر 
عن سيطرة نزعة ال «آنا» à‏ في النفوس. | 

ولقد جرّبت oo‏ بين آقارب متهاجرین؛ فوجدت الطرف الأول 
سرد عليك تا ریا طویلامن المعاناق امتد لخمس سنوات کان LIAS‏ 
نموذج الصبر والتحمل والتجمل والتسامح» حتی وصل الحال إلى ما 
لا يصبر عليه» وتعدی الأمر حدوده؛ ولم يعد في قوس الصبر منزع» 
واتق غضبة الحلیم!! 

فإذا انتقلت إلى الطرف الآخر وجدت الأمر ذاته» والشکوی 
والمعاناة والصبر والتجاوز الذي كان مضرب المثل ولکن الآخر كان 
لا بقذر هذا ولا یکترث له!! 

والمؤلم آنك تشعر حين یتحدث الطرفان أن اللهجة صادقة» والحدیث 
جد. لا هزل فيه ولا تمثيل» بل هو من صمیم النفس» وسویداء القلب» 


إنه حدیث اللسان» تتواطاً ane‏ ملامح الوجه وقسماته» وتوکده الایمان 


المغلظت والحقائق الدامغة» والسجلات والوثاتق» والشهود العدول» 
واسأل فلائا وفلائا؛ فعندهم الخبر اليقين. 

وما أضيعٌ الحقيقة والاصلاح هنا 

وكل من الزوجين حين يتحدث عن ES‏ المشكلةء يضع إبهامه على 


طرف المیزان» وقد یسجل اعترافات خفيفة على نفسه هنا وهناك.. 
صحیح آنني... ولکن... ویختم حدیثه بأنه وان كان یتحدث عن مشكلة 
هو NÁ b‏ انم یرل Et IS‏ الم و( كن 
الطرف الا خر لا يقدر هذه الطيبة» ولا یحسن التعامل معهاء بل یستغلها. 
وهکذا تبدو (الأنانية) المترسخة التي تستعصي على الكشف» فهي مثل 
الفیروس المتخفي» الذي لا تقدر آحدث المجاهر ولا آقواها على ملاحقته 
وتشخيصه» تتلبس الانسان وتحکم تصرفاته» من دون أن يدرك أو پلحظ 
تأثیرها البلیغ على أحكامه وقراراته وسیاقات حدیثه وتحدید مواقفه. 
إن هذه ال (UD)‏ الطاغية هي hl‏ حين صنع المعاندة والرفض 
مع آدم بل مع رب آدم وقال: ۷ obdo du sie nee‏ 4 
IV Gel‏ وهي لغة فرعون حين قال: ۴ tH À‏ من ها الزى هو مهب 
Lov Sf CNA SS‏ وهي ضلالة قارون حین قال: + PORTA‏ 
Gave gle de‏ 4 [القصص:۷۸]» وهي شر متسلط على نفس الانسان ما لم 
یتفطن لهاء ویحذر فتکهاه ویضعها في حجمها السلیم؛ ولذا كان النبي EE‏ 
ا ووذ بالله من شور سا — QT)‏ 
des —‏ دعاء — sá AT‏ زشدي piel;‏ 


))( داود (۰۲۱۱۸ ۲۱۱۹ والترمذي (ANO)‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» 
والنساتي (۰)۳۲۸۷ وابن الجارود CAV)‏ والحاکم (۲/ ۱۹۹) من حديث ابن مسعود DE‏ 

(۲) آخرجه الترمذي (PAT)‏ وابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني (۲۳۵)» والروياني 
في مسنده (AO)‏ والطبراني (FAT) CUVE YA)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (AVE)‏ من 
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.]٩ [الحشر:‎ | LAS Adib. PORES من‎ | 

نك لو تأملت تصرفات کثیرین ممن حولك ومواقفهم» لوجدت ال 
(D‏ تملي والفرد یکتب. وقد “Ss,‏ و وربما كان حدیثه عن الایثار 
والتسامح ونکران الذات» ولکن هذه ال (Gh)‏ المتسلطة تأبی إلا أن تطل 
من بين الحروف والکلمات... حتی لدی Jal‏ الزهد والفضيلة. 

وان منهم لمّن يرائي حتی بعد موته» فیسره أنه سیتحدث الناس عن 
شهود جنازته وأنه po‏ غفير» وخلق کثیر !! 

وكم من مدیج GAGS Ge‏ وتواضع معناه الكبرياء. 

ومسالك النفس هنا Gol‏ وألطف من آن — US. ol‏ 


ذكاء. 
ولیس الإنسان بقادر على تجاوز کل مؤثراتهاء بل إن من مؤثراتها م 
هو قدر مطلوب محبوب. وقد قال الخلیل SEE‏ وا dalo Lol‏ 


— 4 [الشعراء:٤۸].‏ 
وفى ) صحيح مسلم» عن أبي ذر ŠO‏ قال: قب لرسول الله كلك: أرايت 
> و ۳ 4 وو + ەم راد و 
Na‏ الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل 

بشرّی المؤمن»'. 
وعن أبي هريرة 4ء آن رسول الله LE‏ قال: «إذا مات SLY‏ انقطعَ 
Wahai ds‏ من تلا :امن صَدَقة جر ذم يبه أو ولد صَالح 
ins 2%‏ 


)1( صحیح مسلم YEN)‏ 
(V)‏ صحیح مسلم VY)‏ 


فهي کسائر الطبائع المخلوقة» آصلها لا بد منه والزيادة تحتاج إلى 
ضبط ومراقبة» والناس فیها درجات عند الله. 

اة الحسية شاه aie‏ و جاوزا 
للحد الضابط يفضي إلى الفتنة والبوار. 

ولو سعى المرء إلى مراقبة نفسه واكتشاف لعبة ال (UI)‏ في داخلها 
لأراح واستراح» وكان أطيب الثمار التي يجدها (الإنصاف) من نفسه. 
حين يضع ذاته موضع الآخرين. 

وإذا أردت أن تأخذ بنصيبك من هذه الذكرى» فتأمل حديثك في يوم 
وليلة» واحسب کم تجري كلمة (UI)‏ على لسانك! 

إنها أكثر الكلمات 5 155 في أفواه الخلق بلا منازع! 

اللهم UL‏ نعوذ بك من شرور أنفسناء وسیتات أعمالناء اللهم آلهمنا 
رشدناء وقنا شح أنفسناء وبصّرنا بمواطن الضعف فيهاء ووفقنا لاستثمار 


قدراتناء يا آرحم الراحمين. 


LS E‏ «الذين یکتشفون الطریق 


یعرفون انه لا بد من مرور 


بعض الوقت قبل أن یتقبل الناس 


ارشادهم». 








هه 
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حدث موقف يضيق له الصدر وقد تعلمت من تجربة الحياة أن آتجاوز 
هذه الواقف وأتناساها سام ر OE sla so U posl‏ 
فضلا عن أن تؤثر في مسيرتي. 

وسبّحت ربي؛ فوجدت دواء GIS‏ كنت أبحث عنه؛ فالتسبيح تجديد 
للعلاقة» وعقد الایمان» واستثار مع الخالق» لا دخل للمخلوق فيه ولا 
وساطة يشعرك بأنه مهما يكن فلديك هذا الحبل الموصول cat‏ والذي لا 
تردد فيه ولا شك ولا نزاع ]13 فليكن لك منه نصيب. 

وجدت أن تسبيحة واحدة أو تسبيحتين» gd‏ بعض التبقظ كافيتان 
لمسح كل المعاناة والام. 

وحان وقت صلاة لمسافر بعد ذلك» فصل قصرّا صلاة خفيفة» اجتمع 
فيها قصر العدد وقصر الكيفية» ووجد أنه حين وضع جبهته ساجدًا لربه؛ 
يشعر بأن كل محنة تنقشع» وكل ضيق يزول. 

غمتك من نفسك ومراوغتها وحرانها وضعفها.. 

SSI في‎ AKNG oP bi لا‎ LE مت في الله‎ 

JG vs ES f الله یا لا یود‎ Las 


وغمتك من كل SUN‏ — تنجح» أو أذى مقصود أو غير مقصوده من 


Wie E VG en ...@ 


© 


inept be كانيج ار‎ eae tes 

Sis‏ حين تسجد؛ تلقي بالأحمال التي فوق رأسكء وتتخفف منها؛ 
فتنهض نشیطا OL Hats 3 0155 gee‏ آخر. 

ثم UŽI‏ أن السجود تسبیح» ومن حديث عقبة بن عامر ŠE‏ قال: 

RE نزل قوله تعالى: 2 سا ریق ال [الاعل:۱]. قال النبي‎ Se 
MGS > gee ني‎ ua 

فحين تعلن موضعك الصادق؛ بوضع جبهتك على الأرض؛ تواضعًا 
لعظمته ومجده وكبرياته» وایمانا OÙ‏ الأمر كله له» والتماسًا للفضل والستر 
والعافية والتسدید» وبراءة من الحول والطول والقوة إلا منه وبه» تمحو کل 
ما قبل اللحظة وتبدأ في سياق جدید بروح متفائلة رقراقة ciale‏ وكأن 
الحواجز والعوائق كلها تتصهر وتذوب.. 


اتید یا ماما HN‏ فع الرا س سرّاعًا من sú apt‏ 
نان تسم sis gi is‏ 
as Elis;‏ مُسَْهَامًا ions‏ 
هام قلبي ll A — — SN KN‏ من كل DS‏ 
ثم لما سجدت PMS sd‏ راء رمي عَن کاهلي ice‏ 
O. aa‏ 


0 


)1 المتوفز: الذي لا يكاد ينام؛ كناية عن الاستعداد والتهيؤ. 
(۲) آخرجه ss VN) dal‏ داود cols CAT)‏ ماجه CAN)‏ وابن حبان — 


والحاكم (۲۲/۱). 


في السجود سر عظیم لا تحتمله العبارات انا يدرك بالذوق» ولست 
من آصحاب الذوق ولا الواجید» كل ما آملکه هو حسن الظن بالله الذي 
ملا قلبي واستبد بكياني» وإن كان يداخلني بين الحين SV‏ خوف من أن 
يكون استدراجًا أو a‏ من مکر الله» فاردد: Y‏ حول ولا قوة إلا AS. AL‏ 
بل هو ثقة به وبعظیم فضله» ولیس ثقة بالنفس» ولا إدلالا بالعمل. — 
ولا نفس ولا عمل. 

بل القام مقام «تصفير الذات) كما يسميه يه الشيخ الصالح محمد فتح الله 
كولن» تصفيرًا عربيا؛ إذ الصفر العربي نقطة ولیس دائرة» ولعل العربي 
أحوج الخلق إلى هذا التصفير الآن! 

bas SE + RE هذا.. ثم سنح لي قوله تعالى لنبیه‎ GR 
TAA ۰۹۷ [الحجر:‎ 4) Sa ESA وکن‎ E pa E Ww) SEL Hic 
وأمره بالوصفة المحققة: التسبیح‎ AL فذکر ضیق الصدر مایری أو یسمع أو‎ 
والسجود.. إنه شيء وجدته في نفسي» وأيقنت أن كل ٍنسان هو كذلك»‎ 
عرضة لأحزان الطریق.. والدواء القاطع لكل ألم هو التسبیح والسجود..‎ 
سهلة التناول بيد أنها تحتاج إلى مران وتدریب» وقد‎ Le وصفة قريبة‎ 
من آول مرة حتی تتحول عندك إلى سلوك وعادة..‎ la AZ لا‎ 

أصدقك القول» نمت بعدها سريعًا قرير العین.. وصحوت على صوت 
الأذان وأنا آردد قول مهيار AU‏ 

— AL SI. ما يضام‎ i | OGS كَانَ عندك یا‎ Ò) 

© © © © 


(۱) ینظر: ديوان مهيار الديلمي OTELO‏ 


— — Ja» es À 


Gol! alts الصدیق الذى‎ Lgl 


عدوا49. 








> RARÁ Y 
مام م ممم امم ممم م م من‎ 0O © © 
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دعوة للتصافي 


لع اها آن اجعل عنوان مقالتي هذه «دعوة للمصاحة»؛ خشية أن يفهم 
من هذا إلغاء جوانب الا ختلاف؛ لآنه قد يو جد ما يدعو للاختلاف في آمور 
الشريعة أو في مصالح الدنیا؛ فالاختلاف سنة db]‏ ولا حيلة في دفعهاء بل 
لولم يوجد الاختلاف لكان ذلك تفویتا لکثبر من الصالح والخيرات» وقد 
امتنْ الباری جل وعز بتنوع آلسنتنا وآلواننا وسائر آشیائنا. 

التصاني يعني: استثمار الاختلاف délé‏ عوضا عن أن يتحول إلى 
تحضير للصراع واستعداد للنزاع. 

التصاني يعني: أن تجتمع القلوب وان لم تجتمع العقول. 

التصانی یعنی: تفعیل «الأخلاق» على أكمل الوجوه ولیس تفعیل 
«العرفة» فحسب. 

قد تقتضي العارف والاجتهادات أن نتفاوت في مواقعنا ورژیتنا ومواقفنا 
وتحالفاتناء ولکن DEY‏ تقتضي أن لا تتحول نتائج العرفة والاجتهاد إلى 
قسوة على النفس» بالقسوة على أحبتناء وقد قال ربنا سبحانه: * فلمو عل 
ŠÍ‏ £ [النور:7۱]. 


التصاني يعني: الاهتام الکبیر بدوائر Gall‏ عليه» والعناية بالشترکات 
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الانسانیف وهي ضخمة» والشترکات الإيانية» وهي ضخمة آیضاء ولهذه 
الشترکات من الحقوق الشیء العظیم الذي قرّره القرآن وأكدته السنةه 
وعززته التجارب الإيجابية والسلبية Les‏ 

التجارب تصيح بنا أن نتحالف ونجتمع على القواعد الكلية 
والشترکات الشرعية والصالح ERE‏ نتجاهل الخلافات» سواء 
كانت جوهرية أساسية» أو كانت جزئية فرعية. 

لكن لا نجعل الإحساس ببذه الخلافات هو الذي يتحكم في عقولناء 
ويسيطر على عواطفنا وقلوبناء ويؤسّس لعلاقاتنا GI‏ للا تتحول 
العلاقات إلى حروب ومكايدات وتقارير سلبية يرفعها القلب للعقل» ثم 
يفيض بها العقل للسان واليد والقلم. 

الحياة ليست معركة. 

التصانی هو: الاختلاف الهادئ» والاتفاق الأصيل. 

التاق gan‏ الق الکریم» والعرفة AB‏ 

التصاني هو: الفصل بين حق العلم وبين غرور النفس es‏ 
وشیطنتها وكبريائها وأنانيتها. 

التصافي هو: الانتصار في معركة الصراع الأولى» الصراع مع آهواء 
النفس الخفية» ودوافعها الباطنة» وشرورها الترسَخة والتي تظهر أحيانا 
tty‏ اين GNI)‏ والغر:ة والصفای ویصعب عل صاحبها ملاحقتها 
وکشف ملابساتها وتمشيط جیوما الخفية التغلغلة في «العقل الباطن». 
ge SN KY‏ 4 [العلی:۷۰1]. 


(۱) النزق: الخفة والطیش. 


وسبحان العلیم بمداخل النفوس ومساريهاء والطلع على خفایاها 
وآسرارها EN ———— Y‏ وما فی SAAN‏ | [غافر:9١].‏ 

الصفاء: مکاشفة مع النفسء ونرد على آحکامها الجائرة» وأمراضها 
المسيطرة» elele] g‏ الدمرة. 

۱ 

التصاني: کشف لعیوب الذات» وتواضع لرب الأرض والسیاوات؛ 
وطلب للمغفرة بحفظ مقامات الآخرين» وحسن الظن مهم وتسامح مع 
زلاتبم؛ حتی حين تکون زلاتهم اجحافا في حقك. أو عدوانا عليك أو 
قسوة مفرطة» أو Ub‏ طویلا متذا لا عدل معه ولا تراجع. 

التصاني: ادراك جید Ob‏ الکلام سهل والفعل ليس كذلك» فلكي 
نتجاوز الرحلة التخلفة في واقع آفرادنا وجاعتنا وتیاراتنا وجتمعاتنا 
ودولنا؛ نحتاج إلى OI‏ الفردي والتفوق على ال «أنا»» وتجاوز الحظوظ 
الذاتية» نحتاج إلى مبادرات نبيلة من هذا النوع هنا وهناك تتجاوز الاتباع 
والمريدين» والصالح الخاصة لتکون تأسيسًا حقيقا لستوی من التجرد 
والصدق یسعی إليه الجميع. 

دعونا جميعًا نردد: 8 ربا sal‏ آنا ولحو ners‏ نمت Li‏ بالايكن ولا 
Hb 6‏ اغا fe ALÁ JA Gull‏ )4 [الحشر: ۱۰]. 

ودعونا نردد مع الشاعر قوله: 


تعالوا بنا تطوي الحَدِيتٌ الذي SF‏ 
NG |‏ سم الواشي بذاك ولا ری 

تعالوا بن_اختی تود إلى الرّضى 
SOLS ção‏ یر 


A 01010131321 ...0 
LES Sts cll o تذکروا‎ V5 
را‎ cul Tas 
LE As JUNG é لقد طال‎ 
Lai VE Hits ٠ 
a ae LE 
SF الله تمن ذاك العتاب الذي‎ UŽ 
1 بات ا‎ SLi لك‎ 
E SNC ما يُنسى به‎ NE 
Msg حل‎ 
Os m NY nab, 


v. \ 


ie, 


وتعالوا بنا نردد: 
من الوم تصارفنا ونطوي ما جری منا 
Ty‏ و و 
ولا كان ولا صار ولا قلشم وَلاقلنا 
وان کان JING‏ مق العتب قبا حسنى 
ب — و — ب 
فقد قیل لناعنكم — 
کی ما كان من كير وقد 3„ وقد ذقنا 
TO —‏ د 68 
dl cells;‏ جع للوصل کا کنا" 
إنني آدعو جميع الخلصین لكلمة سواء بعيدًا عن صخب الجاهير 
وضجيجها وضوضائها وإسقاطاتها. 


.)۱۲ ۹ الدين زهير (ص‎ ele Ol go ينظر:‎ )۱( 
MPE الدين زهير (ص‎ ele Ol go ينظر:‎ (Y) 
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دعونا نتناول عبارات الاعتذار عمن أخطؤوا علینا وآساژوا الظن do‏ 
Sn ste y où BANS 1 .£ .£‏ 
ولیس أن نطلب منهم أن یعتذروا.. ÁLŽLÝ‏ یف SIA‏ [النور:۲۲]. 











هه 0 و و 0 و 0 و و و و و و و و و و و و و و و و 


شکرا LT‏ الاعداء 1۳ 


لماذا لاترد؟ už‏ 
الوت لأعدائي OU‏ 
أأنت كذلك؟! a‏ 


بيني وبين ابن Bani DAE CRIE‏ 
الدفاع عن العقيدة آول 


Kan وی‎ Wan A RR RR RR ida 


Oa 


0000 


مقدمة في منهج النقد (۱) 
مقدمة في منهج النقد (۲) 
مقدمة في منهج النقد (V)‏ 
استعادة الذ کریات — 


